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التراث بين ماضي
الشعوب وحاضرها ومستقبلها

قــديُمُ الأمم هــو الأســاس الــذي يُبُنــى عليــه حاضرهــا ومســتقبلها، فلا أُمُــة علــى وجــه الأرض تمــارس حياتهــا وتواصــل مســيرتها 
مــن فــراغ، فمــن القــديم يولــد وينبثــق الجديــد، حيــث تطــورت الحضــارات الإنســانية ووصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه مــن تقــدم 
وازدهــار بعــد أن انطلقــت مــن ماضيهــا التراثــي، معــززة الإيجابــي فيــه، نافيــة الســلبي، ومــن لا ماضــي لــه، فهــو بــكل تأكيــد بلا 

حاضــر ومســتقبل.

‏لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا : كيــف ننظــر للتــراث مــن موقعنــا المعاصــر هــل نلتصــق بــه ونتماهــى معــه ونديــر الظهــر 
ــه  ــراث وعــدم مغادرت ــع الت ــى الاعتصــام في مرب ــي تدعــو إل ــة الت ــة في التقليدي ــل ذوو النظــرة الغارق ــا يفع لتطــورات العصــر كم
أبــدا؟؟!! للإجابــة عــن هــذا الســؤال المهــم نقــول: إن التــراث هــو أحــد مكونــات الهويــة، بيــد أن التعامــل مــع التــراث لا يكــون بأخــذه 
كمــا هــو وتقديــس كل شــيء فيــه وتحــريم نقــده، ففــي تــراث المجتمعــات البشــرية الإيجابــي القابــل للتطويــر والســلبي الســاذج 

المرتبــط بطفولــة المجتمعــات.

‏في تراثنــا الفلســطيني علــى ســبيل المثــال مــا يدعــو إلــى التعــاون والتكامــل والإيثاريــة ونصــرة المظلــوم وإغاثــة المحتــاج واحتــرام 

الكبــار وإكــرام الضيــف وتقديــر دور المـرأة… وفي تراثنــا أيضــا هنــاك قصــص وأمثــال موروثــة تدعــو للانســحاب الســلبي والتقوقــع 
حــول الــذات »امشــي الحيــط الحيــط وقــول يــا رب الســتيرة«، إضافــة إلــى مئــات الأمثــال والقصــص الســلبية الموروثــة التــي تحــث 

علــى النجــاة الفرديــة وعــدم الانخــراط في العمــل المجتمعــي العــام.

‏هنــاك مفكــرون معاصــرون يدعــون إلــى التعامــل مــع التــراث بعيــون الحاضــر، أي أن ننظــر إليــه مــن موقعنــا المعــاش، وئقــف منــه 

موقفــاًً نقديــاًً، نأخــذ مــا يدعــم وجودنــا الإنســاني ويلبــي متطلبــات حياتنــا، وننحــي في المقابــل مــا يضخــم فينــا الســلبية والفرديــة 
والانــغلاق وانــكار الآخــر.

‏الإيجابــي في التــراث هــو الغالــب دومــاًً، وإلا كيــف اســتطاعت الشــعوب أن تســتمر وتتطــور مــن مرحلــة إلــى أخــرى، ولأن التــراث 
ــي أو طمســه هــو ضــرب مــن  ــة، فــإن محــو المــوروث التراث ــن المهمــة للهوي ــة أحــد العناوي ــة والمعنوي ــه المادي ــكل أشــكاله وتجليات ب
ضــروب المســتحيل، كــون التــراث مرتبــط باللغــة والديــن والعــادات والتقاليــد والقصــة والــزي والأكل والغنــاء والموســيقى…. الــخ 

ـهـذه المكوـنـات وغيرـهـا تـسـهم في تـشـكيل ـسـيكولوجية إنـسـانية خاـصـة لـهـا مواصفاتـهـا وقـسـماتها.
ــف بتراثنــا  ــات في حياتنــا، لذلــك فقــد خصصنــا هــذا العــدد مــن »منــارات أســريه« للتعري ‏ينــدرج التــراث ضمــن أهــم الأولوي

الفلســطيني، ضمــن مجموعــة مــن المقــالات والمشــاركات التــي تســلط الضــوءْْ علــى جوانــب مــن التــراث.

هيئة التحرير
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فريد أبو غوش | مدير عام مؤسسة برامج الطفولة 

ثــل السّّــطور أدنــاه أســلوب الحيــاة، والرمــوز الثقافيــة التــي تعكــس  متُم
الثقاـفـة الفلـسـطينية، بمكوناتـهـا وتقاليدها

	1 الحوش:.
يمكــن رؤيــة هــذا في بعــض القــرى القديمــة، والمـدن، وبين تجمعــات 
البــدو. يتكــون مــن مجموعــة مــن الغــرف أو الخيــام مــع مدخــل 
ــة  ــش عائل ــث تعي ــازل، حي ــع المن واحــد ومســاحة مفتوحــة بين مجم
ممتــدة، تتكــون عــادة مــن ثلاثــة أجيــال، وعــدد يتــراوح بين 20 
إلــى 50 شــخصًًا في »حــوش« واحــد، وهــذا يســاعد علــى التكاتــف 

والــقرب بين الأــهل.

	2 العين: .
بنــى النــاس منازلهــم بشــكل رئيــس في القــرى، وعــادةًً عنــد ســفوح 
ــز  ــي أصبحــت مرك ــار الت ــاه أو الآب ــع المي ــال بالقــرب مــن ينابي الجب

تجمــع النــاس.

أهمية الموروث الثقافي والذاكرة 
الثقافية في الحفاظ على الهوية 

والنسيج الاجتماعي

	3 الساحة: .
قاعــة اجتمــاع أو غرفــة، حيــث كان النــاس في القــرى يجتمعــون 
القضايــا  ومناقشــة  النزاعــات،  وحــل  العامــة،  القضايــا  لمناقشــة 
المختلفــة المتعلقــة بالمجتمــع والعلاقــات مــع القــرى المجاورة. هــذا 
أن  كمــا  أيامنــا.  في  المحكمــة  أو  البلــدي  المجلــس  يشــبه  المــكان 
»الســاحة« أُطُلــق عليهــا أســماء مختلفــة، فمــثلًاً في المــدن تُسُــمى 
»ديــوان«، بينمــا في المناطــق البدويــة تُسُــمى »شــق«، لكنهــا كانــت 

تعمــل كمركــز مجتمعــي يغــذي المســؤولية الجماعيــة.

من أقدم أشجار الزيتون في العالم في قرية الولجة - بيت لحم

	4 شجرة قديمة مشهورة: .
في كل قريــة تقريبــاًً، كانــت هنــاك شــجرة مشــهورة أو قبــر مرتبــط 
بقصــة أو أحيان�ًـا بأســاطير تدعــم الــروح الجماعيــة، ولهــا أثــر علــى 
بــث الحكايــات التــي تزيــد الترابــط، وقــد تقــام في ظلهــا مناســبات 

مختلـفـة.

	5 الاحتفالات الموسمية:.
كانــت تقــام احتفــالات موســمية في كل قريــة كموســم الحصــاد مــثلًاً،  
حيــث يســاعد النــاس بعضهــم بعضــاًً، أو في مناســبات أخــرى. كانــت 
القريــة بأكملهــا تجتمــع للاحتفــال أو للمســاعدة في بنــاء منــزل 

لأحــد أبنــاء القريــة.
بالنســبة  وطمســها  تقريبًًــا  أعلاه  المذكــورة  الأمثلــة  تدميــر  تم 
ــوروث  ــة الم ــة، يمكــن مناقشــة أهمي ــة النظري ــازحين. مــن الناحي للن
الثقــافي، والتــراث الشــعبي، والحضــارة، ومــع ذلــك، فــإن تعريــف 
مختلفــاًً  مفهومًًــا  يحمــل  للفلســطينيين  بالنســبة  المفاهيــم  هــذه 

الثقافيــة«. »الذاكــرة  يســمى 
تســتند الذاكــرة الثقافيــة إلــى المـوروث الثقــافي للفلســطينيين الــذي 
يتعلــق بالمعرفــة، والمهــارات، والتعليــم المتــاح للأفــراد والمجموعــات. 
كمــا تشــمل العــادات، والأغانــي، والرقصــات، والفعاليــات، والأمثال، 
والألعــاب، والمســرحيات، واللغــة، واللهجــات، والملابــس، والأشــجار، 
ــزول  ــات، والعلاقــات. لا يمكــن أن ي ــات، والطعــام، والتحي والحيوان

المـوروث الثقــافي بســهولة، فهــو ذو قيمــة دائمــة.
لا يمكننــا إنــكار الحقيقــة أن المـوروث الثقــافي أحيان�ًـا يخلــق تحديــاًً 
الحكوميــة  والــوكالات  القــرار  صنــاع  مــن  النخبــة  بين  وصراعــاًً 
مــن جهــة  العرقيــة  والأقليــات والمجموعــات  مــن جهــة،  الدوليــة 
أخرى.الشــعب الفلســطيني تحــت الاحــتلال وفي الشــتات يواجــه 
رفضــاًً للقيــم المتعلقــة بموروثــه الثقــافي كأي فئــة مهمشــه تواجــه 
ظــر عاداتهــا وتقاليدهــا. وتلجــأ الفئــة  الســخرية والتقليــل، وقــد حتُح
كأن  الثقــافي  المــوروث  حــول  مغلوطــة  مفاهيــم  لتعميــم  المســتبدة 
تدعــي أنــه ينــافي الحقــوق الشــخصية والحريــات. مــع أن موروثنــا 
القيــم  علــى  يعتمــد  كونــه  الحريــات  يحفــظ  الإيجابــي  الثقــافي 
الإنســانية والأخلاقيــة ويتميــز بحــل المشــاكل الاجتماعيــة، ويدعــم 
التــآزر وحقــوق الأفــراد، لتكــون الأمــور أكثــر تحديــدًًا، علــى ســبيل 
المثــال، مُُنــع الفلســطينيون مــن ممارســة أبســط عناصــر ثقافاتهــم 

في البلــدات المجاورة أو تحــت الاحــتلال.
حمــل اللاجئــون الفلســطينيون معهــم إلــى المخيمــات أشــياء تذكرهــم 
ببلدهــم، وحاولــوا اســترجاع نفــس الأجــواء العائليــة التــي عاشــوها 

قبــل النكبــة في المخيمــات.

المــوروث الثقــافي هــو تعبيــر عــن ســبل المعيشــه الممارســه مــن قبــل أعضــاء المجتمــع، وانتقلــت مــن جيــل إلــى جيــل بمــا في 
ذلــك الأماكــن، والفــن، وأنمــاط الحيــاة المختلفــة، والعــادات، هــذا يعنــي أن المــوروث الثقــافي يشــمل كل مناحــي الحيــاة. 
كمــا أن المــوروث الثقــافي يتعلــق بالأماكــن البيئيــة والمبانــي التــي لهــا ميــزات اجتماعيــة، وقــد تكــون مؤشــراًً علــى ثقافــة 

الـشـعوب، إـلـى جاـنـب قـيـم ومعاييرـسـلوكية تعاقـبـت عليـهـا الأجـيـال.

ســوف نتطــرق إلــى بعــض الأماكــن التراثيــة التــي لهــا دور، وقــد تشــير إلــى نمــط الحيــاة المتبــع في مجتمعنــا الفلســطيني، 
وترـمـز إـلـى الممـوروث الثـقـافي المتعـلـق بتركيـبـة المجتـمـع عاداـتـه وقيمـتـه الإيجابية.



67 مجلة اجتماعية تربويةمَنــــاراتْ أُسَــريّــة

أمثلة على »الذاكرة الثقافية أو الاجتماعية«:

المفتاح:
ــم،  ــة لمنازله ــح الأصلي ــم المفاتي ــر مــن اللاجــئين معه أخــذ عــدد كبي
لفتــرة  الــدول المجاورة  أنهــم ســيبقون في  يعتقــدون  كانــوا  لأنهــم 
مؤقتــة، ولمــدة أيــام فقــط. ومنــذ ذلــك الحين، أصبــح المفتــاح رمــزًًا 
لحلــم العــودة، ولا يــزال يمثــل نصبًًــا تذكاريًًــا منــذ أكثــر مــن 75 

ــا. عامًً

الأغاني والقصائد:
أصبحــت الأغانــي والقصائــد الحنينيــة المخصصــة للمــدن والقــرى 
الفلســطينية عناصــر قويــة مــن الهويــة. بعــض الأغانــي مشــهورة 
جــداًً واُعُــدتْْ مــن قبــل مغــنين معــروفين مثــل الفنانــة اللبنانيــة 
فيــروز. كمــا كتــب عــدد مــن الشــعراء الفلســطينيين المشــهورين 
ــد  ــان قصائ ــم طوق ــش وســميح القاســم وإبراهي ــل محمــود دروي مث
عــن جبــال فلســطين ومدنهــا وقراهــا وبحرهــا، معبريــن عــن حبهــم 
وحنينهــم، مســلطين الضّّــوْْء علــى الظلــم الــذي وقــع علــى أهلهــا، 
ومــن بين تلــك القصائــد قصيــدة »موطنــي« التــي أصبحــت فيمــا 

بعــد النشــيد الوطنــي.

الموسيقى الشعبية:
احتفــظ النــاس بالموســيقى الشــعبية القديمــة الموروثــة المعروفــة 
باســم »الأهازيــج« للمناســبات الخاصــة مثــل الأعــراس، أو للمهــام 
مثــل الصيــد، ورعــي الأغنــام، والحصــاد، وجنــي ثمــار الزيتــون. 
كان النــاس يــرددون هــذه الأهازيــج قبــل العــام 1948 ومــا زالــت 
بعــض هــذه الأهازيــج تــردد حتــى يومنــا هــذا كونهــا تنــدرج في إطــار 

المــوروث الشــعبي.

شجرة الزيتون:
التــي  المعروفــة  القديمــة  بأشــجارها  المقدســة  الأرض  تشــتهر 
أصبحــت رمــزًًا للــسلام وذاكــرة فلســطين. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
ــر مــن  ــم توجــد في فلســطين مــن )أكث أقــدم شــجرة زيتــون في العال
5500 ســنة(. كمــا تُقُــدم أشــجار الزيتــون كهديــا ثمينــة للأصدقــاء، 
أو علــى شــكل مجوهــرات أو تحــف يتــم حفظهــا في المنــازل كجــزء 

مــن الزينــة.

تعتبــر إزالــة أشــجار الزيتــون اســتراتيجية طويلــة الأمــد للاحــتلال 
ــل مــن  ــر عــدد هائ ــة، حيــث تم تدمي الإســرائيلي في الضفــة الغربي
أشــجار الزيتــون وقطعهــا بهــدف العمــل علــى محــو الهويــة والثقافــة 

الفلســطينية.

الأزياء والأدوات التقليدية الفلسطينية:
حتــى يومنــا هــذا، لا يــزال الفلســطينيون يرتدون الملابــس التقليدية، 
مثــل الكوفيــة وفســاتين النســاء )الثــوب( في المناســبات الخاصــة 
أو في حياتهــم اليوميــة. يعتمــد نمــط الملابــس علــى كل منطقــة، 
حيــث تمتلــك كل مدينــة أو قريــة تصميماتهــا وأقمشــتها وطريقتهــا 

الخاصــة التــي تمثلهــا.

كمــا لا يــزال لديهــم أدواتهــم الزراعيــة والمنزليــة التــي كان يســتخدمها ســكان المجتمعــات الريفيــة والقــرى والمــدن في فلســطين قبــل العــام 
.1948

الأماكن المقدسة: 
المواقــع الدينيــة والروحيــة مثــل المســجد الأقصــى، وقبــة الصخــرة، وكنيســة القيامــة في القــدس، وكنيســة المهــد في بيــت لحــم. نحــن في 
»مؤسســة برامــج الطفولــة« نؤمــن بــأن الذاكــرة الثقافيــة والاجتماعيــة تلعــب دوراًً مهمــاًً في الحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي الإيجابــي 
للفلســطينيين وتســاهم في تماســكهم. إن عمليــة التعلــم المســتمر والتعليــم الــذي تنفــذه »مؤسســة برامــج الطفولــة« ومنظمــات غيــر حكوميــة 
ــا الثقــافي ،  ــى موروثن ــة الفلســطينية، تســهم في تســليط الضّّــوْْء عل ــى المــوارد الخاصــة بالســلطة الوطني ــة، بالإضافــة إل فلســطينية مماثل
وتعــزز الإيجابــي فيــه، حيــث إن تمــكين الأفــراد والمجموعــات والتعليــم المجتمعــي يعمــل علــى الربــط بين الحاضــر والماضــي، في إطــار عمليــة 

تفاعليــة توســع مــن آفــاق المتــدربين المتعلــمين وتجعــل مــن برامجنــا مثــالًاً يحتــذى في التعليــم والتثقيــف والتنويــر.
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يسرا محمد

كيفية التعامل مع الموروث الثقافي 
في رياض الأطفال

قالت ستي: الزيتونة بتجيب الزيت والأصايل بتعمر البيت
يمكنــك اعتبــار موضــوع المــوروث الثقــافي – ظرفــاًً مفصليّّــاًً، أو 
ــال والأهــل والمجتمــع. إذا اتضــح  ــكل مــن الأطف ــم ل موضوعــاًً للتعل
والمحادثــات  الملاحظــة  خلال  مــن  المربيــات،  ولطاقــم  للمعلمــات 
مــع موجــودات  يتفاعلــون  الأطفــال لا  أن  اليوميــة،  والمشــاهدات 
ركــن التــراث في الروضــة، ولا يظهــرون اهتمامــاًً بموضــوع الألعــاب 
البــدء  عليــك  اســتخداماتها،  يعرفــون  لا  أو  التراثيــة  والأدوات 
بجمــع المعلومــات، بخاصــة إذا لوحــظ أن الأهــل لا يهتمــون بتربيــة 
أطفالهــم تربيــة تعــزز احتــرام المــوروث الثقــافي، أو يعتبــرون أن 
الأدوات والمــواد التراثيــة لا ضــرورة لهــا، وأن زمانهــا قــد مضــى، 

مــن اجــل التطبيــق لموضــوع المــوروث الثقــافي مــع الأطفــال يمكنــك 
اتبــاع خطــوات متتاليــة مرتبــة منطقيــاًً علــى النحــو التالــي:-

لمإذا يعتبر موضوع الموروث الثقافي ظرفاًً مفصليا؟ 
قومــي مــع طاقــم المربيــات بجمــع معلومــات مــن خلال الملاحظــة 
لوحــظ:  إذا  فيمــا  للأطفــال  اليوميــة  والمشــاهدات  والمحادثــات 
التقليــدي  كالأكل  أندثــر  بعضهــا  أن  أو  التــراث،  معالــم  طمــس 
التراثــي والملبــس، أو يقتصــر الاهتمــام باللبــاس التراثــي المطــرز 
كموديــل للمناســبات يتــم التفاخــر بــغلاء تكلفتــه وســعره، ولــم يعــد 
اللبــاس التراثــي المطــرز بخيوطــه الجميلــة البســيطة لــه قيمــة، وإذا 
شــوهد الأطفــال يســتغربون مــن مشــاهدة كبــار الســن مــن النســاء 
والرجــال يلبســون الملابــس التراثيــة كالثــوب المطــرز أو الكوفيــة 
والعقــال والقمبــاز، أو لوحــظ أن الأطفــال في الروضــة ذكــوراًً وإناثــاًً 
لا يتوجهــون للبــس الملابــس التراثيــة كالثــوب والحطــة والعقــال أثنــاء 
اللعــب التخيلــي، أو في حــال تســتخدم الأدوات التراثيــة للديكــور 
فقــط ولا توظــف في الحيــاة اليوميــة كـــ )المغرفــة الخشــبية وصوانــي 
القــش...( التــي مــن الممكــن اســتخدامها،  إذا رأت الأمهــات أن 
الملابــس التقليديــة وأدوات إعــداد الطعــام والزراعــة لا ضــرورة 
للاحتفــاظ بهــا، ويمكــن أن تخــزن فقــط في المخازن بــدلًاً مــن رميهــا 
يعرفــون معانــي  كمــا لا  واســتخدامها،  يعرفــون مســمياتها  أو لا 
الأغانــي الشــعبية ومناســبة قولهــا. ولا يعرفــون الأكلات التراثيــة 

ــلبن(. ــاق ب ــل )الخبيصــة والجريشــة والرق مث

2. جمع المعلومات حول الظّّرف المفصلي
2.1 البحث والتحليل – يجب أن يتم باتباع طرق جمع المعلومات:

عنــد تجميعــك للمعلومــات في الروضــة اســتخدمي طرقــا لجمــع 
المعلوــمات ــمع كل ــمن:

ــم  ــة وطــرح الأســئلة وملاحظــة تصرّّفاته الأطفــال: بإجــراء محادث
في الرّّوضــة.

الأهــل: حيــث التّّواصــل مــع الأهــل مــن خلال اللقــاءات الجماعية، أو 
يمكــن اســتخدام اســتمارة، والزّّيــارات المنزليّّة، واللقــاءات الفرديّّة.

جلسات طاقم العاملين في الرّّوضة معاًً للتخطيط للعمل.

الخبــراء: استشــارة مــن لديهــم الاهتمــام بالتــراث، والرجــوع إلــى 
ــافي. ــوروث الثق ــة خاصــة بالم مصــادر علمي

أولًاً محادثــة الأطفــال: يمكنــك توجيــه الأســئلة للأطفــال لجمــع 
المعلومــات عــن الظّّــرف المفصلــي: مــن هــم الذيــن  يوجــد لديهــم  
ــون؟ هــل  ــة كالموقــد والطاب ــران أدوات تراثي في بيتهــم أو لــدى الجي
تلبــس أمــك أو جدتــك ثوبــاًً مطــرزاًً متــى؟ هــل يلبــس جــدك القمبــاز 
أو الحطــة والعقــال ومتــى؟ أي أعشــاب تشــرب عنــد وجــع البطــن 
أو عنــد الإصابــة بنزلــة بــرد كالرشــح والــزكام وهــل تشــربها ومتــى؟ 

هــل تعــد أمــك الخبــز في البيــت ومــاذا تســتخدم لإعــداده؟ هــل 
تســرد لكــم الجــدة قصصــاًً وحكايــات ماهــي؟ مــن لديهــا )مــن 
ــاز  ــى تلبســه؟ مــن لديه)مــن الأولاد( قمب ــوب مطــرز ومت ــات( ث البن

ــى يلبســه؟ ــال ومت وحطــة وعق

- محادثة الأهل بشكل فردي وكمجموعة:
اللقــاء مــع الأهــل كأفــراد ومجموعــات، يســمح لــك بجمــع المعلومــات 
ومعرفــة: فيمــا إذا كان لديهــم زي شــعبي في البيــت ســواء للرجــال 
أو للنســاء؟ أو إذا يطبخــون مــن الأكلات الشــعبية الفلســطينية؟  
أو يســتخدمون الأعشــاب الطبيــة مــن البيئــة المحيطــة أي منهــا 
يســتخدمون؟ وهــل يوجــد لديهــم أدوات تراثيــة وبماذا يســتخدمونها 
شــعبية  حكايــات  لأطفالهــم  يســردون  هــل  اليوميــة؟  الحيــاة  في 
فلســطينية؟ هــل يلعبــون مــع أطفالهــم العابــاًً شــعبية؟ مــا هــو دورهــم 
ــا في  ــم وتوظيفه ــة الموجــودة لديه ــى الأدوات التراثي في الحفــاظ عل

ــاة اليوميــة؟ الحي

حــددي مــا الــذي يمكــن تقديمــه لهــم مــن توعيــة، وحــددي الأســباب 
التــي أدت إلــى إهمــال مــا هــو متعلــق بالمــوروث الثقــافي مــن قبلهــم 
المعتقــدات  هــذه  أســباب  ماهــي  خاطئــة؟  معتقــدات  هــي  وهــل 
ــة، الأكلات  ــة؟ هــل هــي متعلقــة باســتخدام الأدوات التراثي الخاطئ
الشــعبية التــي يعتقــد أنهــا صعبــة الهضــم أو أنهــا صعبــة التحضيــر؟ 
ــر التراثيــة يمكــن أن تحــل  أي الألعــاب الشــعبية والألغــاز والحزازي
بــدل منهــا الألعــاب الالكترونيــة؟  أو يــرون أن الأغانــي الشــعبية 
ــرون أن  ــات«  ؟ أو ي ــي الكليب ــا »أغان قديمــة ويمكــن أن تحــل محله
اســتخدام الأعشــاب الطبيــة غيــر ممكــن ويمكــن اســتخدام الادويــة 

بــدلًاً منهــا؟

2.2 خلفية علمية
والقصــص  مــن الحكايــات  الفلســطيني  الشــعبي  التــراث  يتكــوّّن 
الشــعبية وخصوصًًــا الأســاطير الخياليــة، بالإضافــة إلــى الألعــاب 
ــم  ــاز والقي ــة والأحاجــي والألغ ــال المتداول ــي والأمث ــة والأغان التراثي
والأكلات  والثقافيــة  الشــعبية  والمعــارف  والتقاليــد  والعــادات 
الشــعبية  والموســيقى  والدبكــة  الشــعبية  والملابــس  الفلســطينية 
التركيــز  يمكــن  هنــا  الدينيــة.  والطقــوس  التشــكيلية  والفنــون 
علــى معلومــات حــول الــزواج والتــراث: حفلــة )الخطوبــة والحنــة 
ــة  ــاول المأكــولات الفلســطينية تشــمل أطباقــاًً تقليدي والعــرس(. وتن

والمســخن. والمقلوبــة  كالمنســف 

 تكمــن أهميــة اســتخدام أدوات التــراث الفلســطينية في ريــاض 
الأطفــال ( كإبريــق الفخــار، وسلال القــش، والشــبابة، والربابــة، 
ومكنســة القــش، والغربــال، والموقــد، والطابــون، والقبعــة،  والموقــد، 
والمهبــاش، والمخــدات المطــرزة، وصحــن الفخــار للجميــد »المعجــن«، 

وأن لا داعــي لمعرفــة أطفالهــم الحكايــات أو الأغانــي والأناشــيد 
التراثيــة، كــون الأهــل لا يعرفــون معانــي ومناســبة قولهــا. وإذا ظهــر 
أن الأهــل لا يفضلــون مشــاركة أطفالهــم في النشــاطات الخاصــة 
بالأعشــاب الطبيــة واعتبــروا ذلــك مــن الماضــي ووصفــة الــدواء مــن 
الطبيــب هــي الافضــل.  لذلــك يمكنــك أن تعقــدي وطاقــم المربيــات 
جلســة حــول الموضــوع، واستشــارة المرشــد الاجتماعــي العامــل في 
ــن  ــد م ــة. للتأك ــال الاجتماعي ــرف أوضــاع الأطف ــذي يع الروضــة ال
أن الأســباب تعــود إلــى: عــدم وعــي الأهــل لأهميــة تنشــئة الأطفــال 
علــى القيــم الصحيحــة للتعامــل مــع ماهــو متــوارث مــن الأجــداد، مــا 

ــة. ــى التوعي يجعلهــم بحاجــة إل
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ــال  ــاض الأطف ــال في ري ــم الأطف ــب دوراًً أساســيّّاًً في تعلي ــا تلع كونه
وتســاهم هــذه الأدوات في نقــل القيــم وتقاليــد الثقافيــة الفلســطينية 
إلــى الأجيــال وتعــزز  الهويــة.  وهــي تعتبــر مــن الأدوات والرمــوز 

والثقافــة التــي تعكــس تاريــخ الشــعب الفلســطيني وتقاليــده.

تعتبــر الحــرف اليدويــة مثــل )التطريــز وصناعــة الفخــار والنســيج 
للفــرش والبســط( وغيــر ذلــك مــن الأدوات والحــرف التــي تعبــر عــن 

الهويــة الفلســطينية.

كمــا أن القصــص والحكايــات الشــعبية الفلســطينية«الخراريف«.
الطــول  ظريــف  يــا  ومنهــا:  والرثــاء  والحــرب  الحــب  كحكايــات 
أو »زريــف الطــول«  أغنــي الحــب ولهــا أيضــاًً أبطــال معروفــون 
وحقيقـيـون وكذـلـك ـمـكان وزـمـان:  ومنـهـا أغنـيـة جـفـرا وهـيـا الرـبـع 
الفلســطينية بأنواعهــا )دبكــة الطيــارة، ودبكــة  الشــعبية  الدبكــة 
ــى  ــز عل ــم التركي ــس ويت ــث تلب ــة(. حي ــة الدحِِّيّّ ــف الطــول، ودبك زري
الملابــس التراثيــة الفلســطينية كالدامــر: جبــة قصيــرة تلبــس فــوق 

القنبــاز الكوفيــة أو الحطــة، الثــوب المطــرز.

والمربّّيــات  الأطفــال  مــن  لــكلّّ  التعلميــة  التعليميــة  الأهــداف   .3
والمجتمــع والأهــل 

3.1 أهــداف التعلــم للأطفــال، مــإذا يجــب أن يتعلــم الأطفــال؟ امثلــة 
مــن الأهــداف الممكنة.

الأطفال يجب أن:
يعرفــوا مســميات الملابــس التراثيــة للرجــال والنســاء )الكوفيــة •	

أي )الحطــة( التــي تلبــس علــى الــرأس للرجــل دائمــا  وللمــرأة 
ــى  ــس عل ــال يلب ــاً، الشــروال زي للرجل)الســروال(، العق احيان
الــرأس للرجــل فــوق الكوفيــة ، الثــوب، والوقــاة )قبعــة مطــرزة 
عليهــا ليــرات ذهبيــة أو فضيــة تلبســها النســاء وقــت الأفــراح 

الــخ...(
الشــعبية •	 والحلويــات  الأكلات  ومكونــات  مســميات  يعرفــوا 

البرغــل،  الرقــاق، مجــدرة  )الخبيصــة، الجريشــة،  التراثيــة 
الرمانيــة(.

)ملاتيــت، •	 ومســمياته  الفلســطيني  الخبــز  أنــواع  يعرفــوا 
خبــز  المطبــق،  الطابــون،  خبــز  الزعتــر،  مناقيــش  شــراك، 

)القعــد(. بالبيــض 
يشــاركوا مــع الأطفــال الآخريــن في الاحتفــال بيــوم التــراث •	

الفلســطيني حيــث )الأغانــي التراثيــة، لبــس الملابــس التراثيــة، 
ــة الفلســطينية...الخ(. وزراعــة الأعشــاب الطبي

وضع أهداف للمربية : أمثلة على الأهداف-المربيات يجب أن:
ــا •	 ــة ومســمياتها ومناســبة قوله ــي التراثي ــن بعــض الأغان يعرف

وأن لهــا معانــي عميقــة في تاريخنــا. مثال:)ظريــف الطــول 

جفــرا وهيــا يــا الربــع، عــالأوف مشــعل، يــا طالعــن الجبــل، يــا 
يمــة فيــه دقــه ع بابنــا( 

ــة اســتخدام •	 ــة وكيفي ــواد التراثي يعرفــن مســميات الأدوات والم
ــي. اللازمــة لتطبيــق الظــرف المفصل

يتواصلــن مــع الأهــل مــن أجــل الشــراكة لتســهيل التحضيــر •	
للظــرف المفصلــي وتطبيقــه.

يكــن مثــالا يحتــذى ويتحملــن مســؤولية تعليــم الأطفــال أهميــة •	
وكيفيــة المحافظــة علــى مــا يعــزز التــراث.

أهداف للأهل
الأهل يجب أن:   

يدعمــوا ويكملــوا دور المربيــة في تعليــم أطفالهــم الأنشــطة التــي •	
تعــزز التراث.

يغنوا الأناشيد التراثية والشعبية مع أطفالهم.•	
يكونــوا مثــالاً يحتــذى أمــام أطفالهــم في احتــرام وتقديــر قيمــة •	

الحفــاظ علــى المــوروث التراثــي. 

3.3: أهداف العمل مع المجتمع المحلي:
ــه مــن أجــل التواصــل مــع  ــات العمــل ب ــى المربي ــذي يجــب عل ــا ال م

المجتــمع المحــلي
المربيات يجب أن يتعاون مع:

وزارة الثقافة الفلسطينية للحصول على القصص والحكايات •	
الشعبية. 

ومهرجانــات •	 معــارض  لإقامــة  المحليــة  والمجالــس  البلديــات 
الفلســطيني. للتــراث 

وزارة الصحــة لتقــديم تثقيــف صحــي للآهــل والأطفــال حــول •	
ــة اســتخدام  ــة وكيفي ــة متوازن ــة الأكلات الشــعبية كأغذي أهمي

الأعشــاب الطبيــة ومــإذا تعالــج؟
المراكــز النســوية والمتطوعــن مــن المجتمــع المحلــي لتوفير بعض •	

المــواد اللازمــة للأنشــطة في الروضة والمشــاركة بتطبيقها.

4. الأنشطة التعليمية مع الأطفال: 
أهميــة  إلــى  الانتبــاه  يجــب  للأطفــال  الأنشــطة  تخطيــط  عنــد 
الطفــل »ككل واحــد  إلــى  العمــل، والنظــر  الشــمولية في  النظــرة 
موحــد«، وأن للأطفــال حاجــات منوعــة ومهمــة بجوانبهــا الذهنيــة 
والاجتماعيــة والعاطفيــة والحســية والروحيــة، حيــث التداخــل بين 
هــذه الجوانــب، وتؤثــر علــى بعضهــا بعضــا ويدعــم كل جانــب الآخــر، 
ــه ونشــاطه في مجــالات  ــم مــن خلال تفاعل ــو ويتعل ــل ينم وأن الطف
حياتــه جميعهــا. لذلــك فــإن النشــاطات المنفــذة يجــب أن تعمــل 
مــن أجــل تنميــة شــخصية الطفــل الذهنيــة العقليــة، والاجتماعيــة، 
والعاطفيــة، والحســية، والحركيــة، لفهــم المجتمــع والعالــم المحيــط.  
ومــن الأنشــطة )المحادثــات مــع الأطفــال، القصــة، اللعــب التخيلــي، 

والدرامــا  الشــعبية،  والدبكــة  التراثيــة،  والأناشــيد  والأغانــي 
والمســرحيات، والزراعــة... الــخ

5. التقييم
يتــم التقيــم لاختبــار مــدى تحقــق الأهــداف الموضوعــة، هــل نفــذت 
ومــا نتائجهــا في التغيــر علــى مســتوى الوعــي والممارســات؟ هــل تم 

تغـيـر عـلـى ممارـسـات الأطـفـال والأـهـل؟ ـهـل تـعـاون المجتـمـع؟

وأخيــرا يصبــح هــذا النمــوذج التطبيقــي للظــرف المفصلــي المـوروث 
الخطــوات  اتبعــت  إذا  وبخاصــة  ممكنــا  الروضــات  في  الثقــافي 
الخمــس بشــكل منظــم مــن قبــل الطاقــم العامــل في الروضــات وتم 

عـاون ـمـع الأـهـل والمجتـمـع. التـ



1213 مجلة اجتماعية تربويةمَنــــاراتْ أُسَــريّــة

باللحــن •	 الاســتمتاع  أجــواء  تضفــي  النفســية  الناحيــة  مــن 
الكلمــات.  وتكــرار  والصــوت 

العلاقــة  •	 ذات  مضامينهــا  بســبب  الطفــل  خيــال  تنمــي 
والقصــص. الشــعبية  بالحكايــات 

تنميــة حــواس الطفــل بالتركيــز علــى الحــس الســمعي، كونهــا •	
تعتمــد علــى ألأغنيــة المباشــره للطفــل.

تطــور الجانــب الحســي الحركــي الجســدي في مراحــل النمــو •	
اليــد  وكــف  الأصابــع  حــركات  بمصاحبــة  ســيما  لا  كافــة، 
والــذراع والأرجــل وباقــي أجــزاء الجســم مثــل )أغانــي التنــويم 

والترقيــص والحركــه وغيرهــا(. 
تخفــف مــن ناحيــة المشــاعر مــن مخــاوف وقلــق ألأطفــال التــي •	

يواجهونهــا في حياتهــم اليوميــه.
تبــث روح الطمأنينــة للنفــس وتضفــي أجــواء المــرح والهــدوء •	

ــل  ــام للطف الع
تحــد مــن الضغــوط والأزمــات التــي يمــر بهــا الطفــل في حياتــه •	

في ظــل الظــروف الصعبــة. 
تســاهم في بنــاء علاقــات اجتماعيــة سلســة مــا بــن الطفــل •	

وأســرته وأقرانــه مــا يــؤدي إلــى انســجام إجتماعــي. 
ترافــق الأغنيــه الشــعبيه حيــاة الطفــل وممارســاته اليوميــه •	

مثــل )النــوم والطعــام والاســتحمام واللعــب .... الــخ(.
تتــاءم مــع مظاهــر نمــو وتطــور الطفــل مثــل )التســنين، الحبــو، •	

المشــي ... ألــخ(.
تحاكــي عواطــف ومشــاعر الطفــل وتبعــث لــه ألأمــان والحنــان •	

في الحيــاة. 
يتعلم الطفل )العد والمشي واللعب والكلام(.•	
مباشــر •	 غيــر  بشــكل  ســلوكيه  وعــادات  قيــم  الطفــل  يتعلــم 

المســتقبلية.  حياتــه  في  يوظفهــا 
تســاهم في تأكيــد ســلوك يتفــق مــع أعــراف اســتقر عليهــا •	

المجتمــع.
تدعــم أنمــاط الســلوك والأفــكار والمعتقــدات المرضــي عنهــا •	

في المجتمــع. 
تعــزز العلاقــات بــن أفــراد الأســرة علــى اختــاف الأعمــار مــن •	

الطفولــه مــروراً بالمراهقــه وصــولاً إلــى الأجــداد وكبــار الســن. 

ومعانيهـا،  وإيقاعاتهـا  سـياقاتها  لهـا  الشـعبية  الأغنيـة  فـإن  لذلـك 
اهتمـام  يُفُسـر  مـا  وهـذا  الشـعوب،  حيـاة  مهـم في  بـدور  وتضطلـع 
شـعوب العالـم كافـة بالحفـاظ علـى الأغانـي الشـعبية وتناقلهـا مـن 
جيل إلى آخر، كونها مرتبطة بثقافة الشـعب وسـيكولوجيته وسـياقه 

التاريخـي.

ليلى حمدان

الأغنية
الشعبيـة
الفلسطينيــة

التـي  العناصـر  أهـم  أحـد  الفلسـطينية  الشـعبية  الأغانـي  تعتبـر 
تـؤرخ حيـاة الشـعب الفلسـطيني فهـي تشـغل جـزءاًً كبيـرًًا مـن تـراث 
فلسطين، وتعبر عن القيم التي يعتز بها الشعب الفلسطيني، وهي 
مثابـة تكثيـف لحكايـات الشـعب وهمومـه ومشـاكله أفراحـه وأحزانـه.

حدثـت  حياتيـة  أسـاليب  تعكـس  وهـي  للأحفـاد  الجدّّجات  ترويهـا 
بهـدف  جيـل  إلـى  جيـل  مـن  تـروى  ظلّّـت  حيـث  أزمنـة مختلفـة،  في 
الحفـاظ عليهـا، وتنقـل شـفوياًً مـن مخـزون الذاكـره لما تحملـه مـن 
معـانٍٍ وقصـص علـى مـر الزمـان ، تمثـل حضـارة وتـراث وحيـاة الشـعب 

ودلالتهـا. كتابتهـا  ظـروف  حيـث  مـن  الفلسـطيني 

ما يميز ألأغنية الشعبية: 
محافظتهـا علـى العـادات والتقاليـد والمعتقـدات الخاصـه بالجماعـه 
الشـعبيه لتناقلهـا شـفاهةٌٌ جيـل إلـى آخر، معبرة عـن الموروث الثقافي 
الخاص بالجماعـه الشـعبيه عبـر الزمـن، كمـا أنها تتأثـر بالبيئه التي 
تخـرج منهـا معتمـدة الححس السـمعي، مصاحبه للموسـيقى التراثيه.

لهـا إرتبـاط مـادي وروحـي بالمجتمـع وهـي عبـاره عـن إبـداع تلقائـي 
يمارسـها  المجتمـع،  أبنـاء  بين  مشـترك  ووجـدان  فكـر  عـن  صـادر 
أفـراده في إطـار عاداتـه وتقاليـده ومناسـباته ألإحتفاليـه المنوعـه ، 
تسـتمد مـن خلال المخخزون العقلـي، ولهـا القدره على البقاء والحافز 
علـى الاسـتمرار والتمسـك يـالأرض والححق والهويـه ، تمتـاز بإيقـاع 

بسـيط وسـلس.
الأغنيـه الشـعبيه وسـيط في التربيـه تنقـل القيـم وأنمماط السـلوك 
السـائده في المجتمـع إلـى الأطفـال الصغـار والكبـار، وتنبثق من أصل 
واحـد وموضـوع مشـترك يصـور البيئـه والحالـة النفسـيه والعـادات 

الملازمـه للشـعب الفلسـطيني.

الأغانـي الشـعبية هـي أغـانِِ فطريـه ارتجلهـا أحـد أفـراد الشـعب ثـم 
تناقلهـا النـاس وأصبحـت تمثـل لديهـم قيـم الخيـر والححب والمبـادىء 
والأخلاق الحميـده ، وتبقـى محفـوره في الذاكـره تربـط بين الماضـي 

والحاضر

اهمية ألأغنية الشعبية للطفل الفلسطيني:
الفكريــة •	 )العقليــة  النواحــي،  مــن  الطفــل  شــخصية  تطــور 

الحركيــة  الحســية  النفســية،  ألإنفعاليــة  الناحيــة  الذهنيــة، 
الجســدية، الاجتماعيــة في  بنــاء العلاقــات الشــعبية  المجتمعيــة.

تنــوع •	 اللغويــة وتثــري قامــوس الطفــل بســبب  الثــروه  تزيــد 
المفــردات والكلمــات التــي لهــا علاقــة بالمواســم والمناســبات 

والحيــاة اليوميــة التــي يمارســها أفــراد المجتمــع.

13مََنــــاراتْْ أُُسََــريّّــة12 مجلة اجتماعية تربوية
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سحر العيسوي

ماتبقى من تراثنا في الرملة
)إرث لايندثر(

بلادنـا  في  المهمـة  التاريخيـة  الممدن  مـن  واحـدة  تعـد  الرملـة  مدينـة 
وحضاريـاًً  ثقافيـاًً  مركـزاًً  جعلهـا  الـذي  الجغـرافي  بموقعهـا  وتتميـز 
عبـر العصـور. لا تـزال المدينـة تحتفـظ بجوانـب مـن تراثهـا العريـق 

رغـم مـا شـهدته مـن تغييـرات عبـر الزمـن.

من اهم معالم التراث المتبقية في الرملة:
	1 الجامـع الكبيـر )الجامـع الأبيض( بنُـي في العصر المملوكي على .

يـد الظاهـر بيبـرس ويعـد مـن أهـم معالـم المدينـة الإسالمية. 
يتميـز بمئذنتـه الجميلـة وعمـارة المسـجد.

	2 البـرج الأبيـض يقـع قـرب الجامـع الكبيـر وهـو بـرج أثـري يعـود .
للعصـور الوسـطى. يعُتقـد أنـه كان جـزءاً مـن القلعـة التـي كانت 

تحمـي المدينة.
	3 كنيسـة القديـس نيكـولاس يعـود بناؤهـا إلـى الفتـرة ألصليبيـة .

وهـي مـن الكنائـس التـي ظلـت قائمـة حتـى اليـوم وتبُـرز التراث 
المسـيحي في المدينـة.

	4 اسـتخدمت . التـي  التاريخيـة  الخانـات  أحـد  الأحمـر  الخـان 
والحجـاج. التجاريـة  القوافـل  لاسـتراحة 

	5 بركـة العنزيـة بركـة أثريـة تمثـل جـزءاً مـن نظام الميـاه الذي كان .
يسُـتخدم في العصـور القديمة.

	6 السـوق القـديم يحتـوي علـى ممـرات وأقـواس تاريخيـة تـروي .
حكايـات النشـاط التجـاري في المدينـة منـذ قـرون. ألتحديـات 
رغـم غنـى الرملـة بتراثهـا فإن عدداً مـن معالمها تواجه تحديات 

مثـل ألإهمـال ومحـاولات ألطمـس.

لتوثيقـه  متواصلـة  جهـوداًً  يتطلـب  التـراث  هـذا  علـى  الحفـاظ  إن 
سنسـلط  السـياق  هـذا  وفي  القادمـة،  للأجيـال  وإبـرازه  وصيانتـه 

الرملـه معالـم  أهـم  علـى  وّْْـضّء  ال
البـرج الأبيـض  المعـروف أيضًًـا بالبـرج القريب من مقام النبي صالح 
في الرملـة، يُعُـدّّ أحـد أبـرز المعالـم التاريخيـة والأثريـة في المدينـة. 
بجانـب  الأبيـض  البـرج  يقـع  والمعماريـة.  التاريخيـة  يتميـز بمكانتـه 

مقـام النبـي صالـح وهـو أحـد المعالـم الدينيـة.

يُعُـرف البـرج بهـذا الاسـم بسـبب لونـه النـاتج عـن اسـتخدام الحجـر 
الكلسـي الأبيـض في بنائـه.

تم بنـاء البـرج في العصـر المملوكـي في القـرن الثالـث عشـر، ويعـود 
تاريـخ إنشـائه إلـى فتـرة حكـم السـلطان المملوكـي الظاهـر بيبـرس، 
وقد كان البرج جزءاًً من بنية دفاعية، حيث يُعُتقد أنه كان جزءاًً من 
قلعـة أو مركـز حراسـة يهـدف إلـى تـأمين المدينـة والطريق السـاحلي 
الـذي يممر عبرهـا. أمـا هندسـة البـرج  المعماريـة فـإن ارتفـاع ألبـرج 
يبلـغ حوالـي 30 متـراًً مـا يجعلـه واحداًً من أطول الأبراج في المنطقة. 
ومربـع ألقاعـدة يتكـون مـن عـدة طوابـق ويمتـاز بجدرانـه السـميكة 
المصنوعـة مـن الحجـر. ويضـم البـرج سـلماًً يـؤدي إلـى القمـة، حيـث 
يمكـن رؤيـة المدينـة والمناطـق المحيطـة بوضـوح ممما يـدل علـى دوره 
كمركـز مراقبـة. و يتميـز البـرج  بالزخـارف الهندسـية التـي تعكـس 

الطابـع المملوكـي مثـل الأقـواس والنوافـذ الصغيـرة.

وقد كان البرج يستخدم لأغراض متعددة منها:
مراقبة التحركات العسكرية والتجارية على الطريق الساحلي.

أمـا الجانـب الدينـي: فيُعُتقـد أن البـرج قـد خـدم كمئذنـة للمسـجد 
القريـب لرفـع الأذان. واجتماعيـا فهـو نقطـة تجمـع للمجتمـع المحلي 
في فترات السـلم. الأهمية التاريخية والدينية للمكان حيث إن مقام 
النبـي صالـح وارتباطـه بالبـرج يضفـي عليـه قيمة دينيـه ويعتبر مقام 
النبـي صالـح مكانًًـا مقدسًًـا للزوار المسـلمين والمسـيحيين. محطة في 
التاريـخ المملوكـي البـرج يمثل شـاهداًً علـى التخطيط العمراني الذي 

قـام بـه المماليـك لتأمين المدن السـاحلية الفلسـطينية.

الوضـع الحالـي فـإن البـرج والمقـام يعانيـان مـن بعـض الإهمـال وقـد 
الـكافي  الاهتمـام  وعـدم  الزمـن  عوامـل  بسـبب  أجـزاؤه  تضـررت 
بالصيانـة. يعـدّّ البـرج وجهـة سـياحية مهمة، لكنه بحاجـة إلى برامج 
ترميـم لحمايتـه مـن التدهـور وضمـان اسـتمراره كجـزء مـن التـراث 

الفلسـطيني. المعمـاري 
جهود الحفاظ والترميم الحفاظ على البرج والمقام تتطلب:

	1 مشروع توثيق تاريخي شامل للمنطقة..
	2 ترميم معماري لتعزيز استقرار البرج وحمايته من الانهيار..
	3 تعزيـز السـياحة ألثقافيـة وربطـه بمسـارات تراثيـة تبُـرز تاريـخ .

الرملـة ودورهـا عبـر العصـور.
كانـت هنـاك تقاليـد احتفاليـة مرتبطـة بمقـام النبي صالـح في مدينة 
الرملـة سـابقًًا، كمـا هـو الحال مـع العديـد مـن المقامـات الدينيـة في 

فلسطين.
والدينـي.  الشـعبي  التـراث  مـن  جـزءًًا  كانـت  الاحتفـالات  هـذه 

وأهميتهـا ملامحهـا  لهـا  صالـح  بالنبـي  فالاحتفـالات 
	1 مقدسًـا . مكانًـا  يعُـد  صالـح  النبـي  مقـام  كان  الدينـي  الطابـع 

في  خاصـة  والدعـاء  والنـذور  الصلـوات  لأداء  النـاس  يقصـده 

المناسـبات الدينيـة. يعتقـد السـكان المحليـون أن المقـام لـه بركـة 
خاصـة ولذلـك كانـوا يتوجهـون إليـه للدعـاء وطلـب الشـفاء أو 

الحاجـات.  قضـاء 
	2 المواسـم )المواسـم الشـعبية( يعُتقـد أن مقـام النبـي صالـح كان .

مرتبطًـا بموسـم احتفالـي يشـبه مواسـم النبـي موسـى و كانـت 
هـذه المواسـم تجمـع المئـات مـن الـزوار الذيـن يأتـون للصالة 

والاحتفـال.
	3 النـاس . كان  حيـث  الاحتفـالات،  خالل  والعـادات  الطقـوس 

يذبحـون  كانـوا  كمـا  دينيـة  وابتهـالات  ذكـر  حلقـات  يقيمـون 
القرابني ويوزعـون الطعـام علـى الفقراء كجزء من النذور و يتم 
تزيني المنطقـة المحيطـة بالمقـام، فيمـا تنُظـم أنشـطة اجتماعيـة 

العائالت والجماعـات. بني  الروابـط  تعـزز 
	4 الجانـب الاجتماعـي لـم تكن الاحتفـالات مقتصرة على الجانب .

الأسـواق  مثـل  اجتماعيـة  أنشـطة  شـملت  بـل  فقـط  الدينـي 
المحليـة وعـروض الفنـون الشـعبية. كان هـذا التجمـع فرصـة 
يدعـم  ممـا  بالرملـة،  المحيطـة  القـرى  بني  البضائـع  لتبـادل 

المحلـي. الاقتصـاد 

وأسـباب  ألزمـن،  مـرور  مـع  الاحتفـالات  تراجعـاًً في  المدينـة   شـهدت 
ذلـك:

	1 التغيرات السياسـية والاجتماعية وتغير السـكان، وهذا قد أثر .
على اسـتمرارية التقاليد.

	2 ألإهمال: تراجع الاهتمام بالمقام، والتقاليد المرتبطة به..
	3 سياسات الحصار والتضييق..
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في كل عـام مـن تشـرين الأول يقـام أكبـر المواسـم في أنحـاء فلسـطين 
موسـم “جداد الزيتون” ونادراًً ما تجد محافظة أو قرية فلسـطينية 
تخلو من اشجار الزيتون البلدي والرومي وغيرهما، المرتبطة بتاريخ 
هـذا الشـعب، فهـي شـجرة الحيـاة والنـور، وذكرتهـا الكتب السـماوية 
لفائدتهـا وقدسـيتها ،ولهـا أصالتها في الفلكلور والتراث الفلسـطيني 

وهـي مثـل الرمـان والعنـب والـتين يُطُلق عليهـا ثمار الجنة.

للشـعب  الاقتصاديـة  المصـادر  أهـم  مـن  الزيتـون  شـجرة  وََتُعُْْـد 
الفلسـطيني، يُسُـتفاد مـن ثمارهـا وزيتهـا وخشـبها وأوراقهـا وجفتهـا 
الأخـرى،  الحرفيـة  والمنتجـات  والـدفء  والـدواء  الغـذاء  في  أيضـا 
تاريخيـة  مكانـة  لهـا  أن  جانـب  إلـى  البلـدي،  الصابـون  كصناعـة 

العصـور. مـر  علـى  الفلسـطينية  للجبـال  وجماليـة 

آلاء ربيع

قطف »جداد الزيتون«

أجمـل مـا في موسـم حصـاد »جـداد الزيتـون » العونـة وهـي حاجـة 
مجتمعيـة أنتجتهـا الحاجـة والتكاتـف قديمما، مثـل عونة بنـاء البيوت 
الطينيـة وحصـاد القمـح وبـذر المزروعـات الأخـرى. وكانـت العونـة 
منتشـرة في الريـف الفلسـطيني قديمما وبقـي القليـل منهـا، ونراهـا 
اليـوم في موسـم جـداد الزيتـون، وتطـورت هـذه العـادة الأصيلـة في 
مجمتعنـا فصـار الشـيخ والشـاب والأم والأخ والطفـل يشـاركون في 

هـذا الموسـم الـذي كان ومـا زال مهرجانـاًً اقتصاديـاًً واجتماعيـاًً.

 برغـم التعـب والجهـد فإنـه يصنـع الفـرح بين الأهـل والعائلـة التـي 
قـل اجتماعهـا اليـوم بسـبب التطـور التكنولوجي الـذي أدخل مفاهيم 
جديدة على مجتمعنا من انترنت ووسائل تواصل اجتماعي وغيرها 
من تلك التي أصبحت تؤثر على العلاقة بين الناس لانشـغالهم بها.

يجتمـع أفـراد العائلـة الواحـدة في هـذا الموسـم علـى تقسـيم الأرض 
إلـى مناطـق »كـروم« لبـدء قطـف الزيتـون، ومـن ليس لـه أرض يذهب 
إلـى العونـة مـع أصحـاب الأرض، ويتـم إكرامـه بما يسـد حاجته على 
طـول السـنة مـن صاحـب الأرض بالزيـت والزيتـون، أو يتـم تضـمين 
قطـع مـن الأرض بالمناصفـة أو غيرهـا بمما يتـم الاتفـاق عليـه بين 
أهـل القريـة الواحـدة، وبعـد الفـراغ مـن قطـف الزيتـون هنـاك عـادة 
قديممة منتشـرة يذهـب بعـض النـاس إلـى مـا يسـمى » التّّصيّّـف« أي 
بعـد فـراغ أصحـاب الأرض مـن قطـف الشـجر تقـوم  مجموعـة مـن 
أهـل القريـة بجمـع مـا تبقـى مـن حـب الزيتـون عـن الأشـجار بغـرض 

عصرها.

لموسـم »جـداد الزّّيتـون« أثـر في ذاكـرة الشـعب الفلسـطيني، حيـث 
تقـام الاحتفـالات في الممدارس والجامعـات بين الطلبـة ويتـم تكريـس 
العمـل الجماعـي كل عـام إلـى جانـب مـن الأغاني التـي ارتبطت بهذا 

الموسـم، ويـردد أطفـال فلسـطين دائمـا:

ا ا وعلى دلعو�ن على دلعو�ن
ا كو�ن مل ما �ي �ج أ

لاد�ي � ون �ب �ت �ي �ز 			 
ر �ض �خ

لاد�ي واللو�ز ال�أ ون �ب �ت �ي �ز
ر ع�ت سى الز� �ن �ة وما �ب م�ي ر�ي والم�ي 			 

حمر
�ت

�ت �ب
�ة لما  راص الع�ج

�ق أ
و�

ا  و�ن �ت �ي �ت الز� �ي ز�ب ها � �ب طعم�ت ط�ي
أ
ما � 			 

وتغني نساء فلسطين أثناء الزفة في الأعراس:

ك �ف �ز
أ
ن �  ل�ي و�ي

ْ
لْق

�
ون �ي ا مز� ا حلو �ي �ي 			 

�ة �ف ر�ي  ال�ش
ر�ة

ع الص�خ
ون  �ت �ي �ين الز� وما �ب 			 

والجديـدة،  القديممة  الفلسـطينية  والدلعونـا  العاتابـا  مـن  وغيرهـا 
والتـراث  الفلسـطينية  بالذاكـرة  الموسـم  ارتبـاط  ذلـك  في  ليتجلـى 

الأصيـل:

مه
أ
ون على � �ت �ي ا ه�ي والز� �ي

ه ط م�ن �ق �ن �ت �ب �ي ا ه�ي والز� �ي 			 
هله

أ
د � ا وح�ي لان �ي ا �ف ا ه�ي �ي �ي

ه  ر م�ن ا ر�ب ك�ث ا ه�ي �ي �ي 			 

سمر                      �ي ال�أ
و�ن �ت �ي ر �ز �ض �خ

�ي ال�أ
و�ن �ت �ي - �ز

ر                           ك�ب رح ساع�ة ما �ي
�ف ل�ب �ي 			  وال�ق 

حلى من السكر                          
أ
�ت � ا كا�ن �ن ا�ت - ح�ي

ر                         ع�ت ون و�ز �ت �ي طر �ز �ف ح�ة �ن �ي وص�ب 			 
عمر   �ت

 ولا مر�ة
ر�ة

رو الس�ف �ي
من غ�

ا و�ن حلى صا�ب
أ
ه � ا�ت و�ج �ت من م�ن 			 

عمر  مع والساحا �ت �ج
�ت �ن

لما 

ا و�ن محمر من الطا�ب
ز�ب  �

وال�خ 			 

ولـم يقتصـر هـذا الموسـم علـى مـا ذكرنـا فقـط، بـل أصبـح جـزءاًً مـن 
المثـل الشـعبي الفلسـطين وهنـاك  أمثـال كثيـرة ذُُكـر فيهـا الزيتـون 

وشـجرته ومنهـا

- اللي بوكل الزيت ببان على زنوده
- كول زيت ونطح الحيط

- من الشجر للحجر 
- إذا أمك في البيت ايدك في جرة الزيت ....وغيرها

شـجرة الزيتـون المباركـة أقسـم الله عـز وجـل بهـا في قولـه تعالـى 
»والـتين والزيتـون وطـور سـنين« تشـكل مـع شـجرة الـتين التـي لهـا 
موسـمها الخاص أيضـاًً في الثقافـة والتـراث الفلسـطيني أهـم غـذاء 
ودواء، وكان النـاس يأكلـون القـطين »الـتين الجاف« بزيـت الزيتـون 
مـع رغيـف الخبـز المحمـر والمقحمـش، وتعـد وجبـه غذائية دسـمة في 

موسـم الشـتاء تممد الجسـم بالطاقـة والحيويـة.

مََنــــاراتْْ أُُسََــريّّــة16
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كريمان فايز

تعــدّّ الألعــاب الشــعبية جــزءاًً أصــيلًاً مــن التــراث الثقــافي والوطنــي 
الفلســطيني الــذي يُُشََــكِِّل أحــد أهــم الركائــز والعوامــل المهمــة في 
الحفــاظ علــى الهويــة التاريخيــة والوطنيــة للشــعب الفلســطيني 
للتســلية  وســائل  مجــرد  ليســت  الألعــاب  فهــذه  الأجيــال،  عبــر 
والترفيــه، بــل إنهــا تمثــل موروثًًــا ثقافيًًــا واجتماعيًًــا غنيًًــا بالقيــم، 
و وســيلة مــن وســائل تــوارث العــادات والتقاليــد بين الأجيــال. وقــد 
حاملــة  جيــل،  إلــى  جيــل  مــن  الزمــن  عبــر  الألعــاب  هــذه  انتقلــت 
الوطنــي،  والانتمــاء  بالهويــة،  تتعلــق  عميقــة  معــانٍٍ  طياتهــا  في 
والنفســية  الحركيــة  الفوائــد  جانــب  إلــى  الاجتماعــي،  والتواصــل 

واــلطلاب. للأطــفال 

تناقل الألعاب بين الأجيال
ث�متُمِـل الألعــاب الشــعبية في المجتمــع الفلســطيني رابطــاًً حقيقيــاًً بين 
الأجيــال المختلفــة، فقــد كان الأجــداد والآبــاء ينقلــون هــذه الألعــاب 
إلــى أبنائهــم وأحفادهــم، ليــس بهــدف التســلية والترفيــه فقــط، 
ــم  ــاون. كان يت ــم وأخلاق التواصــل والوحــدة والتّّع ــا لغــرس قي وإنَّمم
تَنَاقُُــل هــذه الألعــاب تنــاقُُلًاً شــفهياًً وبشــكلٍٍ مباشــرٍٍ وطبيعــي، حيــث 
يجتمــع الأطفــال في الحارات والسّّــاحات الشــعبية لَلَّعــب و يتعلمــون 
هــذه الألعــاب بطريقــة عفويــة وطبيعيــة بينمــا يشــاهدهم الكبــار 
ــم  ــك يت ــن، وبذل ــرام الآخري ــان القواعــد واحت ــم نحــو إتق ويوجهونه
نقــل المـوروث الثقــافي والشّّــعور بالانتمــاء لهــذه الأرض وهــذا الوطــن 

بتاريــخ أهلــه وتفاصيــل حياتهــم.

الأثر الوطني للألعاب الشعبية
ّـت الألعــاب الشــعبية تلعــب دوراًً كبيــراًً في تعزيــز الهويــة  لطــالما ظل�
ــى  ــات عل ــل رمــزاًً للصمــود والثب ــة الفلســطينية. وكانــت تمث الوطني
الأرض، حيــث يرتبــط الكثيــر مــن هــذه الألعــاب بالبيئــة المحليــة 
ــة« التــي  ــال، لعبــة »الحجل والتقاليــد الفلســطينية، فعلــى ســبيل المث
تُلُعــب علــى الت�ّـراب، وتُعُــزز مــن ارتبــاط الطفــل بالأرض الفلســطينية 

وترسّّــخ لديــه مفهــوم الانتمــاء إلــى أرضــه و وطنــه.
ــارس خلال الأعيــاد  مــن هــذه الألعــاب كانــت متُم كمــا أن كثيــراًً 
والمناســبات الوطنيــة مثــل يــوم الأرض، مــا يعــزز الوعــي والــروح 

الألعاب الشعبية التراثية الفلسطينية:

إرث الأجداد وروح الأجيال القادمة

الوطنيــة لــدى الأطفــال ويجعلهــم يشــعرون بأنهــم جــزء مــن المجتمــع 
الفلســطيني الكبيــر الــذي يتحــدى الاحــتلال ويحافــظ علــى تراثــه. 
حيــث يتعلــم الأطفــال مــن خلال هــذه الألعــاب قيــم الصمــود والثبات 
والحفــاظ علــى الأرض، ممــا يُسُــهم في بنــاء جيــل واعٍٍ بأهميــة هويتــه 

الوطنيــة ويشــعر بالانتمــاء لقضيــة شــعبه.

الأثر العاطفي والاجتماعي للألعاب الشعبية
بأثرهــا  الشــعبية  الألعــاب  تمتــاز  الوطنــي،  دورهــا  جانــب  إلــى 
الكبيــر علــى  شــخصية الأطفــال. فهــي  العاطفــي والاجتماعــي 
العلاقــات الاجتماعيــة بين الأطفــال وتعزيــز  تُسُــاهم في تطويــر 
الروابــط بينهــم. فالألعــاب الشــعبية تُلُعــب بشــكل جماعــي، ممــا 
ــا  ــاون. كم ــادئ العمــل الجماعــي والتع ــال يتعلمــون مب ــل الأطف يجع
تســاهم الألعــاب الشــعبية مثــل »طــاق طــاق طاقيــة« أو »الغميضــة« 
ــق. ــز روح الفري ــاء وتعزي ــة بين الأصدق ــاء الثق ــى بن في الشــجيع عل

تعمــل الألعــاب أيضــاًً علــى تعزيــز الروابــط العائليــة، حيــث إنهــا 
ــارس في ســاحات البيــوت أو الســاحات العامــة بمشــاركة أفــراد  متُم
العائلــة، فيتعلــم الطفــل مــن خلال هــذه الألعــاب كيــف يتعامــل مــع 
الآخريــن، ويكتســب مهــارات التواصــل الاجتماعــي وحــل النزاعــات 
ــة »الســيجة«،  ــإن لعب ــى مــا ســبق، ف ــة إل بطريقــة ســلمية. بالإضاف
وهــي لعبــة تعتمــد علــى التخطيــط والاســتراتيجية، تســاهم في 
ــن  ــزز م ــرارات، ممــا يع ــر واتخــاذ الق ــى التفكي ــدرة عل تحــسين الق
ثقــة الأطفــال بأنفســهم ويحفِِّزهــم علــى التفاعــل الإيجابــي مــع 

محيطهــم.

الأثر الحركي والتنموي للألعاب الشعبية
مــن الناحيــة الحركيــة، تُعُــزز الألعــاب الشــعبية مــن تطــور القــدرات 
البدنيــة لــدى الأطفــال، حيــث تتطلــب الكثيــر مــن الحركــة والنشــاط 
البدنــي. فعلــى ســبيل المثــال، لعبــة »نــط الحبــل« تُسُــهم في تحــسين 
والتنســيق  التــوازن  مهــارات  وتطويــر  للأطفــال  البدنيــة  اللياقــة 
الحركــي. كذلــك، لعبــة »الحجلــة« التــي تعتمــد علــى القفــز علــى 
قــدم واحــدة تُسُــهم في تقويــة عــضلات الأطفــال وتحــسين قدراتهــم 

الحركيــة.

ــق، وهــذا بــدوره كان  ــارس في الهــواء الطل ــراًً مــن الألعــاب الشــعبية كانــت متُم كمــا أن كثي
يُسُــاعد الأطفــال علــى الانــطلاق والتفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة. هــذه الأنشــطة البدنيــة 
كانــت تُشُــكل جــزءاًً مهمــاًً مــن التنميــة الحركيــة للأطفــال، ممــا يجعــل الألعــاب الشــعبية 

وـسـيلة طبيعـيـة لتطوـيـر الـقـدرات البدنـيـة وتنمـيـة ـحـب الحرـكـة والنـشـاط.

بعض الألعاب الشعبية الفلسطينية
من أبرز الألعاب الشعبية الفلسطينية التي تناقلتها الأجيال عبر الزمن: 

الحجلــة: تعتمــد علــى رســم مربعــات علــى الأرض، حيــث يقفــز الأطفــال علــى قــدم واحــدة 
داخــل هــذه المربعــات دون ملامســة الخطــوط. تُسُــاعد هــذه اللعبــة علــى تحــسين التــوازن 

والتركيز.

لعبــة الجلــول )أو مــا يُُعــرف بالعاميــة الفلســطينية بـــ »البنانيــر«(: إحدى الألعاب ا لشــعبية 
ــارس بكثــرة بين الأطفــال في الأزقــة والحــواري، وتتطل�ّـب مهــارة في  القديمــة التــي كانــت متُم
التركيــز والتحكّّــم بحركــة اليديــن، تُعُــزز هــذه اللعبــة مــن الدقــة والبراعــة في التصويــب. 
ــر  ــال الصب ِـم الأطف ــد وتُعُل� ــعين والي ــى تحــسين التنســيق بين ال ــال عل ــاعد الأطف كمــا تُسُ

والانضبــاط، لأنهــا تحتــاج إلــى انتظــار الــدور والمنافســة بــروح رياضيــة.

طــاق طــاق طاقيــة: تتطلــب هــذه اللعبــة مــن الأطفــال تشــكيل حلقــة، ويتجول أحــد الأطفال 
خلفهــم حــاملًاً الطاقيــة ويضعهــا خلــف أحدهــم دون أن يشــعر، ثــم يبــدأ الســباق حــول 

الحلقــة. هــذه اللعبــة تُعُــزز مــن مهــارات التركيــز وســرعة البديهــة.

الغميضــة: تعتمــد علــى إخفــاء أحــد الأطفــال بينمــا يحــاول الآخــرون البحــث عنــه. تُسُــهم 
هــذه اللعبــة في تحــسين مهــارات البحــث والتحليــل والتعــاون بين الأطفــال.

نــط الحبــل: تتطلــب القفــز فــوق الحبــل المتحــرك، ممــا يُسُــهم في تطويــر اللياقــة البدنيــة 
للأطفــال.

الســيجة: لعبــة تعتمــد علــى اســتخدام الحصــى في تشــكيل خطــوط متقاطعــة، وهــي تُنُمــي 
مهــارات التفكيــر الاســتراتيجي والتخطيــط.

تأثير الألعاب الشعبية في بناء شخصية الأطفال
ــهم في  ــال، فهــي تُسُ ــدى الأطف ــاء الشــخصية ل ــرًًا في بن ــاب الشــعبية دورًًا كبي تلعــب الألع
تطويــر مهاراتهــم الاجتماعيــة والعقليــة، كمــا تُسُــاعدهم علــى اكتســاب قيــم التعــاون 
والعمــل الجماعــي، ومــن خلال هــذه الألعــاب، يتعلــم الأطفــال أهميــة الصبــر والتحمــل، 

ــة. ــن بطــرق إيجابي ــع الآخري ــى التعامــل م ــدرة عل ويكتســبون الق
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المشــاركة في الألعــاب التــي تعتمــد علــى المنافســة الشــريفة تُعُــزز 
مــن ثقــة الأطفــال بأنفســهم، وتعلمهــم كيفيــة تقبــل الفــوز والخســارة بــروح رياضيــة، كمــا 
أن العمــل الجماعــي في الألعــاب يُسُــهم في بنــاء روح الفريــق وتعزيــز القيــادة لــدى الأطفال، 

ممــا ينعكــس إيجاب�ًـا علــى حياتهــم الاجتماعيــة في المســتقبل.
وفي النهايــة، نَخَل�صُُُ إلــى أَنَّ الألعــاب الشــعبية الفلســطينية ليســت مجــرد وســائل للتســلية 
والترفيــه، بــل هــي أدوات تربويــة وثقافيــة غنيــة تُسُــهم في بنــاء هويــة الأطفــال وتطويــر 
مهاراتهــم الحركيــة والاجتماعيــة، ولذلــك فــإَنَّ الحفــاظ علــى هــذه الألعــاب وإحيائهــا بين 
الأجيــال يُعُــدّّ جــزءاًً للحفــاظ علــى التــراث الفلســطيني وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، مــا يُسُــهم 

في تنشــئة جيــل واعٍٍ ومتصــل بجــذوره وتراثــه.
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لينا ادعيس

التراث الفلسطيني

القــدم كونهــا مركــز الحضــارات الإسلاميــة  عُُرفــت فلســطين منــذ 
والعربيــة، وتأثــرت فلســطين بعــدد مــن الثقافــات التــي ســادت فيهــا، 
مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  هــو  الفلســطيني،  الشــعبي  التــراث  أن  فيمــا 
المــوروث العربــي والإسلامــي تناقلتــه الأجيــال وقــد ســاهم في تشــكيل 

الفلــسطينية. الوطنــية  الهوــية 

مفهوم التراث الفلسطيني: 
ــراث الفلســطيني هــو المخــزون التاريخــي للشــعب الفلســطيني،  الت
وهــذا التــراث نــاتج عــن التجــارب التــي خاضهــا الأجــداد الذيــن 
ســكنوا أرض فلســطين عبــر العصــور التاريخيــة، فالأجيــال الســابقة 
ــة  ــة الثقافي ــم المجتمعي ــد والقي ــادات والتقالي ــا بالع لخصــت تجاربه
التــي توارثتهــا الأجيــال، ويشــمل التــراث الأغانــي والأهازيــج التــي 
تخضــع لضوابــط القيــم المجتمعيــة. كمــا أن التــراث الفلســطيني 
لــدى الفلســطينيين،  يزخــر بمأكــولات لهــا طابــع خــاص وقيمــة 
وكذلــك الأعمــال والمهــن الحرفيــة اليدويــة التــي لهــا طابعهــا، فكانــت 
للشــعب الفلســطيني شــخصيّّته الرائــدة في العالــم العربــي، ويتمثــل 
جُُــزء كبيــر مــن التــراث الفلســطيني بالمبانــي الأثريــة، هــذه المبانــي 
مــع المظاهــر التراثيــة الأخــرى تترجــم عظمــة هــذا التــراث وغنــاه ، 
فهــذا التــراث أعطــى عمقــاًً تاريخي�اًًّ وحضاريّّاًً للشــعب الفلســطيني، 
وبســبب مــا يعانيــه الشــعب الفلســطيني، أصبــح التــراث الفلســطيني 
التــراث  يتشــكل  العربــي.  العالــم  في  واســع  بشــكل  مشــهورا� 
الفلســطينين مــن قســمين همــا التــراث المادي، والتــراث غيــر المادي، 
ــه أو التغاضــي  والتــراث المادي واســعٌٌ وغنــيّّ لا يمكــن لأحــد تجاهل
عنــه ، يتمثــل بشــكل رئيــس مــن الأبنيــة الأثريــة التــي تُعُــد شــاهداًً 
علــى الحضــارات التــي نشــأت علــى الأراضــي الفلســطينية، وهــذه 

الأبنيــة تعطــي قيمــة تاريخيــة ودينيــة للتــراث الفلســطيني.

تشرين أول / أكتوبر: 
التــراث  يــوم  عــام  كل  مــن  الأول  تشــرين  مــن  الســابع  يصــادف 
لتعزيــز  فرصــة  الفلســطيني  التــراث  يــوم  ويعتبــر  الفلســطيني، 
وتعميــق الفهــم والوعــي بالتــراث والهويــة الوظنيــة للفلســطينيين 
وللتعبيــر عــن الاعتــزاز بالتــراث الفلســطيني المادي وغيــر المادي، 
ويحيــي الشــعب الفلســطيني هــذا اليــوم بهــدف تعزيــز الثقافــة 
الوطنيــة مــن خلال إقامــة الأنشــطة والفعاليــات الوطنيــة الثقافيــة 

الوطــن  في  الثقافيــة  والمؤسســات  المراكــز  مختلــف  في  والتراثيــة 
والشــتات.

علمــاًً أن يــوم التــراث الفلســطيني يرتبــط بتاريــخ إصــدار الجــزء 
الخامــس لموســوعة الفلكلــور الفلســطيني تم اصدارهــا بتاريــخ 1 
تمــوز أيلــول/ 1981 مــن خلال لجنــة إعــداد الموســوعة والاتحــاد 
العــام للكتــاب والصحفــيين الفلســطينيين حيــث تقــرر اعتمــاد هــذا 
التاريــخ ليحتفــل بــه الشــعب الفلســطيني بتراثهــم بهــدف الحفــاظ 
ــب مــن وزارة الثقافــة تقــرر أن يكــون  ــه  وفي وقــت لاحــق وبطل علي
مــن كل  أكتوبــر  أول /  تشــرين  بتاريــخ 7  اليــوم  بهــذا  الاحتفــال 
عــام وربطــه بموســم الزيتــون وعــودة الطلبــة إلــى المــدارس لتعزيــز 

ــه. ــال ب الاحتف

تســعى اللجنــة الوطنيــة علــى الــدوام إلــى الحفــاظ علــى التــراث 
الهويــة  علــى  الحفــاظ  في  دوره  وتعزيــز  وحمايتــه،  الفلســطيني 
الفلســطينية، وزيــادة الوعــي بأهميــة التمســك بالتــراث الفلســطيني 
مــن خلال تســجيل التــراث المادي وغيــر المادي علــى قائمــة التــراث 
العالمــي لــدى منظمــة اليونســكو وقائمــة التــراث الإسلامــي لــدى 
منظمــة الإيسيســكو بالتعــاون مــع جهــات الإختصــاص، كمــا تعمــل 
ــاح لــدى المنظمــات الدوليــة مــن  اللجنــة علــى توفيــر كل مــا هــو مت
الأنشــطة والفعاليــات والمشــاريع الثقافيــة التــي تقــام علــى المســتوى 
المحلــي والدولــي والإقليمــي، لتســاهم في تعزيــز دور المؤسســات 
ــة الادفــة،  ــة في طــرح النشــاطات الثقافي ــة والمراكــز الثقافي الثقافي
لا ســيما في ظــل ممارســات الاحــتلال المســتمرة لطمــس الهويــة 

الثقافيــة للشــعب الفلســطيني.

القــدس،  مدينــة  فلســطين  في  المعمــار  التــراث  معالــم  أهــم  إنّّ 
فالقــدس تحــوي المســجد الأقصــى الــذي لــه قيمــة كبيــرة عنــد 
المراحــل  تُلُخــص  التــي  الأبنيــة  عديــد  إلــى  إضافــة  المســلمين، 
التاريخيــة التــي مــرت بهــا المدينــة، إضافــة للحضــارات المتعاقبــة 
التاريخــي يســهم  العمرانــي  الغنــى  المدينــة، كل هــذا  علــى هــذه 
بشــكل كبيــر في الغنــى التراثــي للشــعب الفلســطيني. لا يقتصــر 
التــراث الفلســطيني علــى الأبنيــة، فالشــواهد علــى عظمــة هــذا 
ــع الخاص،  ــي الفلســطينية ذات الطاب ــرة، فنحــد الأغان ــراث كثي الت

فهــذه الأغانــي مجهولــة المؤلــف لهــا طابــع تتناقلــه الأجيــال تباعــاًً، 
وتلخــص تجــارب الســابقين بأســلوب فنــي محبــب للنفــوس. أمــا 
الــزي الفلســطيني فلــه بصمــة واضحــة في التــراث الفلســطيني، فقد 
اشــتهرت ملابــس النســاء بالتطريــزات المتقنــة ذات الألــوان المميــزة 
والأشــكال الهندســية للافتــة، فأعطــت الثــوب الفلســطيني جماليــة 
خاصــة، والثــوب الفلســطيني إلــى اليــوم يُسُــتخدم في الحــفلات 
والمناســبات الاجتماعيــة وخصوصــاًً الأعــراس، أمــا الرجــال فأهــم 
ــرأس وتكــون  ــى ال ــة، وهــي حطــة توضــع عل ــم الكوفي ــز زيه مــا يمي
لـون الأـسـود والأبـيـض، والـيـوم أصبـحـت الكوفـيـة رـمـزاًً وطنـاًيً. بالـ

فالدبكــة  الدبكــة،  الفلســطيني  للتــراث  الأخــرى  الأشــكال  مــن 
ــة  ــى الآلات النفخي ــع خــاص، فهــي تعتمــد عل الفلســطينية لهــا طاب
الشــعبية  والرقصــات  الفلســطينية  الدبكــة  وتمثــل  والإيقاعيــة، 
ــة  ــة التقليدي ــا الصناعــات الحرفي ــراث. أم ــذا الت ــاًً خاصــاًً له طابع
فتمثــل جــزءاًً مــن التــراث الفلســطيني، فمــن الصناعــات والحــرف 
التــي اشــتهرت بهــا فلســطين: زيــت الزيتــون والصابــون، واشــتهرت 
بصناعــة المفتــول الــذي يُعُــد مكونــاًً لعديــد الأكلات المشــهورة في 
التــراث الفلســطيني، كمــا اشــتهرت بالتطريــز الــذي لــه طابــع مميــز 
ولا يمكــن نســيان صناعــة النحاســيات والقــش والفخــار، إضافة إلى 
الصناعــات اليدويــة التقليديــة، التــي تعــدُُّ ســجلًاً يحفــظ بين طياتــه 
ــراث الفلســطيني  ــا الت دلائــل لحال الأمــة وعاداتهــا وتقاليدهــا. أمّّ
والممارســات  الفلســطينية  الشــعبية  الأمثــال  فتمثــل  المادي،  غيــر 
المجتمعيــة للشــعب الفلســطيني، ولعــلّّ مــن أشــهر الأمثــال التــي 
ّـر عــن الشــخصية الفلســطينية المثــل التالــي » لــو عــكا بتخــاف  تعب�
مــن هديــر البحــر مــا ســكنت حِِــداه«. أمّّــا الُمُمارســات المجتمعيــة 
فتتمثــل بالطقــوس المصاحبــة للأعيــاد الإسلاميــة فالاحتفــال بعيــد 
الفطــر وعيــد الأضحــى وعيــد المولــد النبــوي الشــريف والأعيــاد 
المســيحية التــي تتمثــل بعيــد المـيلاد ورأس الســنة الميلاديــة، وكذلــك 
لــه  الحصــاد  فموســم  الحصــاد،  لمواســم  المصاحبــة  الاحتفــالات 
دلالات كثيــرة في التــراث الفلســطيني. كمــا أن مناســبات الوفــاة 
والــزواج والإنجــاب ذات طابــع خــاص عنــد الشــعب الفلســطيني، 
ــراث  ــادات والت ــم والع ــع القي ــادات والطقــوس تتماشــى م ــذه الع فه
الفلســطيني يبقــى شــاداًً علــى عظمــة الشــعب الفلســطيني، ويُلُخــص 

عظــمة الحــضارات المتعاقــبة عــلى أرض فلــسطين.

الشــعب  وجــود  علــى  الحفــاظ  يعنــي  الفلســطيني  التــراث 
الفلســطيني. أمّّــا أصــل يــوم التــراث فيعــود للمــؤرخ الفلســطيني نمــر 
ســرحان، ففــي العــام 1966 كان يُعُــدّّ برنامجــاًً عــن الهويــة العربيــة 
الفلســطينية لإذاعتــه في إذاعــة صــوت فلســطين، وكان البرنامــج 
ــم يُكُتــب لهــذا البرنامــج  ــاك« . لكــن ل ــي هن ــوان »قريت الإذاعــي بعن
أن ي�ُـذاع لأســباب سياســية ، فــكان هــذا الحــدث دافعــاًً للمــؤرخ نمــر 

ســرحان دراســته بشــكل أكاديمــي موثــق.

وكانــت دراســة المـؤرخ نمــر ســرحان شــاقة وكفاحيــة، وحصــل خلال 
مســيرته علــى دعــم مــن الاتحــاد للكتــاب الصحفــيين الفلســطينيين، 
وتوجــت مســيرة المــؤرخ نمــر ســرحان بإقــرار مجلــس الــوزراء لعــام 
1999 اليــوم الســابع مــن شــهر تشــهرين الأول مــن كل عــام يومــاًً 
لإحيــاء مظاهــر التــراث الفلســطيني العريــق ، فالتــراث الفلســطيني 

يمثــل الركيــزة الأســاس للهويــة الفلســطينية.

إن أهميــة يــوم التــراث الفلســطيني تكمــن في العمــل علــى نقل الثروة 
الضخمــة لهــذا التــراث، ممثلــة بــالأدب والقيــم والعــادات والمعــارف 
ــن  ــا، والحــرف والمه ــون بأنواعه ــة والفن ــارف الثقافي الشــعبية، والمع
والأكلات والملابــس والموســيقة والأغانــي، وهــذه المظاهــر العظيمــة 
كــن تجســيدها في يــوم واحــد، ولكــن يبقــى الســابع مــن شــهر  لا ميُم
تشــرين الأول شــاهداًً حيّّــاًً علــى عظمــة التــراث الفلســطيني. إن 
ــم،  ــا تاريخه ــي تحفــظ لأبنائه ــرة الت ــراث الفلســطيني هــو الذاك الت
ــزال  ــه يصبــح كالشــجرة بلا جــذور ت ّـى أي شــعب تراث عندمــا يتخل�
مــع أول عاصفــة، فلا يوجــد أمــه لهــا تاريــخ مــن دون تــراث. تكمــن 
قيمــة التــراث كونــه إرثــاًً عظيمــاًً للشــعب، ففيــه تراكــم للمعــارف 
والخبــرات الســابقة التــي تركهــا الأجــداد للأبنــاء يرثونهــا جــيلًاً بعد 
جيــل، كمــا أنّّ الت�ّـراث يســاعد علــى معرفة تاريخ المدن الفلســطينية، 
ويُعُــد التــراث شــاهداًً علــى الحقبــات التاريخيــة ومــا مــرت بــه المـدن 
الفلســطينية، قيمــة التــراث الفلســطيني في كونــه يُعُــرف المجتمعــات 
ــى روعــة الحضــارات التــي ســكنت فلســطين،  ــة عل ــة والعالمي العربي
ــدى الشــعب الفلســطيني للمحافظــة  ــد الدافــع ل ــراث يول وهــذا الت
يُعُــد  أرضــه، حيــث  المتعاقبــة علــى  هــذه الحضــارات  إرث  علــى 

المواطــن الفلســطيني الوريــث الشــرعي الوحيــد لهــا.

ــى  ــا عل ــة . أمّّ ــه الوعــي والمعرف ــق مع ــراث يتراف ــاع عــن الت إن الدف
الصعيــد المجتمعــي فالتــراث الفلســطيني لــه أثــر واضــح، فالتــراث 
يســاعد علــى فهــم الطبيعيــة المجتمعيــة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني،  
فيســهل التأثيــر فيهــم مــن قبــل مثقفيهــم مــن أجــل الدفــاع عــن 
يديــه  الــذي بين  التــراث  يعلــم قيمــة  أرضهــم فالإنســان عندمــا 
يصبــح أغلــى مــا يملــك، ويحافــظ عليــه بروحــه ودمــه. تكمــن القيمــة 
الكبــرى للتــراث الفلســطيني بتنوعــه ، فالتنــوع دليــل علــى الغنــى، ولا 
ينتــج التنــوع إلا مــن الحضــارات العريقــة التــي اســتوطنت فلســطين 
الثقافيــة  المجتمعيــة  المجالات  في  الغنــى  ويكــون  طويــة،  فتــرات 
والشــعبية والأدبيــة والفكريــة والصناعيــة ، مــا يولــد لــدى الإنســان 
وعظمتــه،  وأصلــه  لقيمتــه  وتقديــراًً  بنفســه،  ثقتــه  الفلســطيني 
فيشــعر الإنســان الفلســطيني باتصالــه بأرضــه وتراثــه وانتمائــه 

ثـه. لـى أرـضـه وتراـ لـي والنفـيـس للحـفـاظ عـ بـذل الغاـ إليهـمـا فيـ
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ــا داخــل جــذر واحــد،  ــي القديمــة تقــع في معظمه المبان
م قســم كبيــر منــه، لذلــك نجــد ان نســبة المباني التي  تهــَدَّ
بحالــة إنشــائية ســيئة هــي %57، أمــا القســم الآخــر 
فهــو غيــر مســتخدم منــذ فـــترة طويلــة، حيــث تشــكل 
المبانــي المهجــورة مــا نســبته %73 مــن مجمــوع المبانــي، 
أمــا المبانــي المســتخدمة كليــا %26. ويوجــد عــدد مــن 
ــزال  ــي لا ت ــدة الت ــرة داخــل البل ــة المتناث ــوت القديمـ البي
تســتخدم لأغــراض ســكنية. تتكــون المبانــي في البلــدة 
القديمــة مــن بيــوت متلاصقــة تكــون بينهــا الأحــواش 
والطــرق. معظــم هــذه المبانــي مكونــة مــن طابــق واحــد 
بنســبة %83. ويظهــر الاهتمــام بالمبنــى مــن الداخــل 

مريم سعادة

بلدة الجـيـــب

والتأكيــد عليهــا  المداخــل  والخارج مــن حيــث وضــوح 
بأكثــر مــن عنصــر معمــاري مثــل الأقــواس المتراجعــة 
والأحجــار المميــزة للأقــواس، وفي الداخــل كان الوجــاق 
)المدفــأة( في كل بيــت تقريبــا، بالإضافــة إلــى اســتخدام 
الحجــارة المهذبــة والمتقنــة الصنــع في بنــاء الواجهــات 
ــت الأحجــار مســتخدمة مــن  ــا مــا كان والأقــواس، وغالب
الداخــل والخارج، وفي الأســقف كان الحجــر والــطين 
هــو المادة الأساســية مــع وجــود بعــض البيــوت المســقوفة 
بدوامــر حديديــة. تتكــون الفتحــات الموجــودة في الأبــواب 
والشــبابيك معظمهــا مــن قــوس والقليــل منهــا بعتــب، 
وفي الغالــب كانــت الشــبابيك مزخرفــة وخصوصــا في 

البيــوت خــارج البلــدة القديمــة. أمــا الأرضيــات فقــد كانــت مــن مــادة 
ــي. ــن المبان ــراب بنســبة %6 م إســمنتية بمــا نســبته %29، وت

ــة  ــة المعماري ــزة جــداًً مــن الناحي ــدة الجيــب مــن القــرى الممي تعــد بل
والأثريــة، ســواء مــن حيــث الإتقــان في البنــاء أو التكوينــات المعماريــة 
فيهــا، أو التفاصيــل الداخليــة والخارجيــة، وبالتالــي فــإن التعامــل 
معهــا لا بــد أن يكــون مــن خلال اعتبارهــا وحــدة معماريــة واحــدة، 
وأن يقــام مشــروع يحمــي الأبنيــة المتصدعــة والمعرضــة للاندثــار. 
ــة  ــة في قري ــي الأثري ــة وقــدم المبان ــى حجــم ونوعي ــد الاطلاع عل وبع
الجيــب، فــإن مــن الملاحــظ أن معظــم المبانــي تقــع في منطقــة واحــدة 
ومتلاصقــة، حيــث لا يمكــن التعامــل معهــا بشــكل منفــرد، بــل يجــب 
التعامــل مــع كل البيــوت كوحــدة واحــدة تشــكل في مجموعهــا قريــة 
ــة  ــة لخدم ــات الضروري ــة، تحــوي كل الخدم ــة متكامل ســياحية أثري

الســياحة فيهــا لذلــك نقتــرح:-

ــة الســياحية( مــع  ــة )القري ــة الأثري ــط هــذه الكتل مــن الضــروري رب
بقيــة الآثــار الموجــودة في البلــدة )التــل( بعناصــر مختلفــة كتبليــط 

ــارة الســائح. ــا لتســهيل زي ــا بينه ــط م ممــرات للمشــاة ترب

الجيب: مملكة كنعانية وإرث تاريخي يتآكل
»الجيــب« هــذا الاســم الكنعانــي للبلــدة التــي تقع شــمال غرب القدس 
ــا  ــم يكــن هــو ميراثه ــة ل ــة المنســوب لمملكــة »جبعــون« الكنعاني المحتل
الوحيــد عبــر العصــور، حيــث ســكنها البشــر منــذ العصــر البرونــزي 
الوســيط )حوالــي 3200 عامًًــا قبــل المـيلاد( وتحتفــي بــإرث تاريخــي 
امتــد في الفتــرات الكنعانيــة والهلنســتية والرومانيــة والبيزنطيــة 
ــا لما تشــير إليــه مصــادر أثريــة وتاريخيــة. جــاءت  والإسلاميــة، وفقًً
تســمية الجيــب مــن جــذر »جبــع« بمعنــى »التــل« الــذي تعتليــه البلــدة 
القديمــة وتمتــد مبانيهــا علــى الســفوح الشــرقية الشــمالية والغربيــة 
مــرورًًا بمقبــرة البلــدة وصــوالًا إلــى تــل الــرأس بالجنــوب، فيمــا ظهــر 
ــة  ــة في مخطوطــات فرعوني اســم مملكــة الجيــب )جبعــون( الكنعاني
علــى جــدران معبــد الكرنــك بمدينــة الأقصــر المصريــة حيــث تفــردت 
مخطوطــة كاملــة للحديــث عــن ســبي أســرى مــن مملكــة جبعــون أيــام 
الفراعنــة. ووفقًًــا لكتــاب »طــوق النجــاة« الصــادر عــن »رواق« مركــز 
المعمــار الشــعبي فــإن اختيــار تلــك الممالــك التــي ســكنت الجيــب لــم 
يــأتِِ بمحــض الصدفــة وإنمــا بســبب عمــق علاقــة الجيــب بالســاحل 
وبلاد الحجــاز  الأردن  وشــرق  الســاحل  بين  وربطهــا  الفلســطيني 
ولذلــك فإنهــا تمتعــت بمكانــة اســتراتيجية جعلتهــا وجهــة للســكن 
دائمًًــا. وتســتقر المبانــي القديمــة بالجيــب علــى تلــة بشــكل شــبه 
منتظــم مرتبطــة ببعضهــا عبــر أزقــة، وبحســب آخــر تحديــث لنتائــج 
البحــث الميدانــي لعــام 2007 والموثــق في ســجل »رواق« مركــز المعمــار 
ًـا في المركــز التاريخــي،  الشــعبي تم تأكيــد وجــود 120 مبنــى تاريخي�
المعماريــة في  وتقــول  والســاحات.  والأزقــة  الأحــواش  بين  منوعــة 

ــن  ــب يمك ــي ســكنت الجي ــة الت ــي الأزمن ــاس إن توال ــا عب »رواق« دان
اكتشــافه في تراكــب حجــارة مبانيهــا، »بمعنــى أننــا نســتطيع أن نقــرأ 
بوضــوح كل جــدار في أي عهــد تم تشــييده فتجــد في المبنــى الواحــد 
جــدار انهــار جــزء منــه وأعيــد بنــاؤه في عصــر آخــر وأضيــف عليــه 
في عصــر مختلــف آخــر وهكــذا دواليــك«. وعــن طــرز الأبنيــة تذكــر 
عبــاس أن المدينــة الأصليــة التــي ســكنها الكنعانيــون كانــت علــى 
شــكل قلعــة محصنــة، ووفقًًــا لخبــراء لــم يتبــقََ منهــا أثــر، إلا أن آثــار 
البيــوت الرومانيــة ظاهــرة، وفي عهــد البيزنطــيين اســتخدمت البلــدة 
القديمــة ومبنــى الكنيســة لأغــراض عســكرية، ثــم جــاء المماليــك 
ليكملــوا علــى بنائهــا العســكري لتجــد فتحــات في جــدران الكنيســة 
تســمى »طلاقــات« لإطلاق الســهام، وعندمــا جــاء العثمانيــون أعــادوا 
اســتخدامها للســكن.   وأشــارت إلــى أن المبانــي تطــورت إلــى النمــط 
ــة« أي  ــاع« للمواشــي و«راوي ــت »ق ــون مــن بي ــث »الفلاحــي« المك الثال
مــكان معيشــة العائلــة، وفيمــا بعــد تأثــر طرازهــا المعمــاري بالمســتوى 
البريطانــي  الانتــداب  ثــم  القريــة،  لأهالــي  المنتعــش  الاقتصــادي 
حيــث تم اســتخدام القرميــد والشــرفات البــارزة. وعــن أهــم معالــم 
تعــد  الــرأس«  »تــل  منطقــة  أن  عبــاس،  ذكــرت  الأثريــة  الجيــب 
أهــم هــذه المعالــم إذ تحــوي نظامًًــا مائيًًــا منــذ العصــر الحديــدي 
ويحتــوي علــى بركــة يمكــن الوصــول إليهــا عبــر درج لولبــي لا يــزال 
قائمًًــا إلــى جانــب ذلــك قنــوات اســتخدمت كمســارب للميــاه مــن 
الــعين، بالإضافــة لمعصــرة ومخــازن نبيــذ وزيتــون وحقــول زراعيــة. 
ــذي كان جــزءًًا  ــى الكنيســة ال ــا يشــكل مبن ــاس، »كم ــا عب ــع دان وتتاب
مــن التحصينــات القديمــة يتكــون مــن ســاحة كبيــرة ومجموعــة مــن 
ــوه  الغــرف يتــم الولــوج إليهــا عبــر مدخــل بقــوس نصــف دائــري يعل
نافــذة تضــيء المبنــى، هــذا عــدا عــن مقابــر تعــود إلــى مــا قبــل 
التاريــخ، وبئــر عزيــز، والكهــوف والنطــوف«. وقالــت إنــه في الســابق 
اشــتهرت مملكــة »جبعــون« بصناعــة النبيــذ مــن العنــب المقدســي 
ــى  ــذ إل ــة، مــا أدى لتحــول معاصــر النبي ــه آفــة زراعي ــل أن تضرب قب
معاصــر زيتــون، كمــا اشــتهرت بصناعــة الفخــار عبــر ماركــة مســجلة 
ــات أشــارت  ــا لحفري ــات وفقًً ــى الفخاري باســم »جبعــون« حُُفــرت عل

إلــى وصــول فخــار ونبيــذ الجيــب إلــى دمشــق وجزيــرة قبــرص.

تقــع الجيــب علــى بعــد 10 كــم شــمالي مدينــة القــدس علــى أرض جبليــة تحيطهــا الســهول الداخليــة مــن الجهــات 
الشــرقية والغربيــة والشــمالية. ويقــدر عــدد ســكانها بنــاءًً علــى إحصــاء العـــام 2004 بحوالــي 4573 نســمة، وتحتــوي 

علــى 83 بيتــاًً قديمــاًً يعــود أغلبهــا إلــى القــرن الســابع، وربمــا يعــود قســم منهــا إلــى مــا هــو أقــدم مــن ذلــك.
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علياء العتايقة

الشِِّقْْ والقهوة:
رمزان للكرم والهوية في حياة البدو

في قلــب الصحــراء، حيــث القســوة والبيئــة الصعبــة، يبــرع البــدوي 
في خلــق أدوات حيــاة تعكــس توازنــه مــع الطبيعــة وتفاصيلــه الثقافية 
العميقــة. الشــق، ذلــك المأوى البســيط الــذي يصمــد أمــام تقلبــات 
ــرم،  ــة والك ــا رائحــة الأصال ــي تحمــل بين حباته ــوة الت الجــو، والقه
يشــكلان معــاًً رمــوزاًً متكاملــة في حيــاة البــدوي. هــذان العنصــران، 
وإنْْ كانــا يبــدوان بســيطين، إلا أن لهمــا دلالات غنيــة تتجــاوز مجــرد 
الحاجــة اليوميــة، ليصبحــا جــزءاًً مــن الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة 

التــي تحــدد ســلوك البــدو وتربطهــم بجذورهــم التاريخيــة.

الشِِــقْْ ليــس مجــرد مســكن، بــل هــو جــزء مــن فلســفة حيــاة البــدوي 
في التكيــف مــع بيئتــه الصحراويــة. والشِِــقْْ مصمــم مــن مــواد طبيعية 
ــم أو شــعر الماعــز، يحمــي الشــق ســاكنيه مــن حــرارة  كصــوف الغن
أيضــاًً  الشــق  يُعُتبــر  القارســة.  الليــل  وبــرودة  الشــمس الحارقــة 
ــه  ــة، فبفضــل تصميمــه البســيط، يمكــن تفكيكــه ونقل رمــزاًً للمرون

بســهولة، ممــا يتيــح للبــدو التنقــل بحريــة بين المراعــي والمصــادر 
المائيــة. في داخــل الشِِّــقْْ، تتجمــع العائلــة، حيــث يجــد الجميــع مكانــاًً 
ــا يعكــس  ــوف، وهــو م ــه الضي ــتقبل في ــا يُسُ ــث، كم للراحــة والحدي

الكــرم والتكافــل الاجتماعــي.

أمــا القهــوه فهــي في حيــاة البــدوي ليســت مجــرد مشــروب يُسُــتهلك 
يوميــاًً، بــل هــي رمــز للكــرم والضيافــة. لا تكتمــل زيــارة أو أي مجلس 
ــدم القهــوة أولًاً  بــدوي إلا بوجــود دلــة القهــوة وفناجينهــا، حيــث تُقُ

للضيــوف كعلامــة  عــن الكــرم والضيافــة.

ــف .اذ  ــرام الضي ــة كجــزء مــن واجــب احت ــى بتحضيرهــا بعناي يُعُتن
م القهــوه باليــد اليمنــى، ويبــدأ تقديمهــا للشــيخ أو الكبيــر، ثــم  تُقُــَدَّ
لأ  الضيــف، وبعدهــا للحاضريــن. تُصُــب في فنــاجين صغيــرة وميُم

ــه فقــط. الفنجــان إلــى ثلث

يهــز الضيــف الفنجــان إذا اكتفــى مــن القهــوة، وإذا أراد مزيــداًً منهــا 
يُعُيــد الفنجــان دون حركــة إضافيــة.

إعــداد القهــوة ليــس مجــرد عمليــة  بــل هــو طقــس يُجُســد الجمــال 
البســيط في الحيــاة البدويــة. مــن طحــن البن وتحميصــه علــى النــار، 
يخلــق لحظــات مــن التواصــل الاجتماعــي التــي تنســجم مــع روح 

التعــاون والترحيــب.

علاوة علــى ذلــك، تعــد القهــوة جــزءاًً أساســياًً مــن علاقــات الصلــح 
بين البــدو، حيــث يُشُــرب »فنجــان الصلــح« في حــالات التفــاوض 
ــه  ــذي تلعب ــدور ال والوفــاق بين الأطــراف المتنازعــة، ممــا يعكــس ال
القهــوة في حــل النزاعــات وترســيخ الروابــط الاجتماعيــة حيــث 

ــار القــوم . ــدور الشــيخ وكب يقــوم بهــذا ال

الشــيخ أو كبيــر القــوم هــو المحــور الأساســي في الشِِــقْْ، ويحظــى 
بمكانــة خاصــة. يجلــس في مــكان قريــب مــن النــار أو في صــدر 
المجلــس ليتمكــن الجميــع مــن ســماع كلماتــه واحتــرام حضــوره. يقود 
ــد حــل النزاعــات. ــدر الأحــكام عن النقاشــات والاجتماعــات، ويُصُ

يُسُتمع لرأيه ويُعُتبر كلمته مرجعية في اتخاذ القرارات.

الشِِــقْْ والقهــوة يحــملان بعــداًً وظيفيــاًً واجتماعيــاًً عميقــاًً. فكمــا أن 
الشــق يوفــر مكانــاًً للراحــة والمأوى في قلــب الصحــراء، فــإن القهــوة 
تقــدم لحظــة مــن الراحــة النفســية والاجتماعيــة. في داخــل الشــق، 
وحين يحيــط الليــل بالصحــراء، تكــون القهــوة هــي الرفيــق الــذي 
يجمــع الأســرة أو الأصدقــاء حــول النــار، حيــث تتحــول لحظــات 
بســيطة إلــى تجــارب مفعمــة بالحــوار والتجــاذب. وبذلــك، يُصُبــح 
الشــق مســكناًً للقلــب والجســد، والقهــوة توحــد الأرواح في رحلــة 

ــة. ــاة البدوي ــات الحي ــة تــروي حكاي اجتماعي

في ظلال الباديــة، حيــث تنســج الرمــال حكايــات الزمــن، تبــرز المـرأة 
ــا،  ــا مختلفًً ــقْْ والقهــوة عبقًً ــى الشِِّ ــة تُضُفــي عل ــة كــروح حاني البدوي
فتغــدو الضيافــة مزيجًًــا مــن الرقــة والقــوة. علــى الرغــم مــن الصورة 
ــب الذكــوري في هــذه الممارســات،  ــى الجان ــز عل ــي ترك الشــائعة الت
ــل يُكُمــل  ــة، ب ًـا لا يقــل أهمي ــة تــؤدي دورًًا محوري� فــإن المــرأة البدوي
ــا  ــوة، تصفّّيه ــد القه ــي تُعُ ــدوي. هــي الت ــرم الب ــة للك اللوحــة البديع
بصبــر الأم وحنانهــا، وتضيــف إليهــا نكهــة العطــاء التــي لا تنضــب. 
ــا  ــب كأنه ــة، فتتراقــص ألســنة الله ــار تحــت الدل ــا تشــعل الن بيده
يــي طقــوس الضيافــة القديمــة. وليــس ذلــك فحســب، فالمــرأة  حتُح
البدويــة تُهُيــئ المجلــس، وتزينــه بمــا تمتلكــه مــن ذائقــة جماليــة 
فطريــة. ترتــب الوســائد وتُبُخــر الأجــواء، حتــى يبــدو الشــق وكأنــه 
قطعــة مــن الســماء هبطــت علــى الأرض. وحين يحــل الضيــف، تظــل 
خلــف ســتار الأدب، لكنهــا حاضــرة في كل التفاصيــل؛ بصمتها تظهر 
في نظافــة المـكان، وفي دفء الأحاديــث التــي تنســاب مــن فنجــان إلــى 

آخــر. هــي شــريكة غيــر مرئيــة في هــذه المراســم، وبفضلهــا يبقــى 
الكــرم البــدوي نموذجًًــا خالــدًًا مــن القيــم الإنســانية، يمتــد عبــر 
ًـا،  الزمــان ليحكــي حكايــة امــرأة عظيمــة تصنــع مــن الصمــت ألحان�
ًـا، ومــن حضورهــا البســيط عمقًًــا يغمــر الجميــع  ومــن البســاطة فنًنًّ

بهيبــة الضيافــة وجلالهــا.

الشِِــقْْ والقهــوة ليســا مجــرد مكونــات عمليــة في حيــاة البــدوي، 
بــل همــا عنصــران مترابطــان يشــكلان جــزءاًً لا يتجــزأ مــن ثقافــة 
البــدو وهويتهــم. بين مــأوى يوفــر الحمايــة ويجمــع أفــراد الأســرة، 
يظــل  الاجتماعيــة،  العلاقــات  ويعــزز  للكــرم  يرمــز  ومشــروب 
كل مــن الشــق والقهــوة رمــوزاًً حيــة تعكــس روح البــدو وقدرتهــم 
ــرم،  ــم الك ــا يحتفظــان بقي ــة القاســية، بينم ــع البيئ ــف م ــى التكي عل

يــز هــذا التــراث العريــق. البســاطة، والضيافــة التــي متُم
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تُُــــراث  الأجـــداد مستقبل الأبنـــــاء

 التــراث هــو خلاصــة مــا تخلفــه الأجيــال الســابقة للأجيــال اللاحقة، 
أو مــا يخلفــه الأجــداد كــي ينهــل منــه الأحفــاد، ويضيــف إليــه الجيــل 
بعــد الجيــل مــن خبــرات حياتــه علــى أي شــكل كان مــن خلال العمــارة 
أو الكتابــة أو النقــش أو الحاجــات أو المصنوعــات، بمعنــى آخــر هــو 
نتــاج شــعب أو جماعــة تعيــش في مــكان مــعين وتعتقــد وتمــارس 
وتصنــع أمــوراًً خاصــة في زمــن خــاص. فالتــراث مــعين ثــري لا ينضــب 
مــن المعرفــة، ومصــدر الهويــة، والتــراث في الحضــارة بمنزلــة الجــذور 
في الشــجرة، فكلمــا غاصــت وتفرعــت الجــذور كانــت الشــجرة أقــوى 
وأثبــت وأقــدر علــى مواجهــة تقلبــات الزمــن، ومــن الناحيــة العلميــة 
هــو علــم ثقــافي قائــم بذاتــه يختــص بنــوع مــن أنــواع الثقافــة، ويلقــي 
الضــوْْء عليهــا مــن زوايــا أثريــة وتاريخيــة وجغرافيــة واجتماعيــة 
ونفســية، ويعنــى بــكل مــا بقــي علــى الأرض مــن دلالات حضاريــة 

وأطلال أثريــة ترجــع الــى العصــور الماضيــة.

صّّــور التــراث الشــعبي التاريــخ المعنــوي والمادي للحضــارات؛ فمــا كان 
بالإمــكان الاســتدلال علــى شــخصية تلــك الحضــارات لــولا البصمــة 
التراثيــة المميــزة التــي تركتهــا، فاســتطعنا أن نــرى عظمتهــا مــن خلال 
مبانيهــا الأثريــة، ومواقعهــا القديمــة، وقطعهــا الثمينــة، وحكاياتهــا 
الشــعبية، والكثيــر مــن الممارســات والفنــون والمعتقــدات التــي تركتهــا 
دَُُّ الحاضــر نتيجــة الماضــي،  كبصمــة عظيمــة وراءهــا. في فلســطين يُع�
فالشــعب الفلســطيني لا تتوقــف معرفتــه فقــط عنــد نقطــة الجهــاد 
والنضــال فحســب، فالتاريــخ حلقــات مرتبطــة حيــث إن الحاضــر 
ومــن شــروط تخليــد  وليــد الحاضــر،  والمســتقبل  الماضــي  نتيجــة 
وإبقــاء الحضــارة الفلســطينية العريقــة كان لا ب�ُـد مــن إحيــاء التــراث 
الشــعبي والحفــاظ عليــه وإظهــار أصالتــه، ولا بــد مــن الحفــاظ علــى 
خصائصــه الفنيــة، فهــو حامــل لثقافــة الشــعب الفلســطيني عبــر 

التاريــخ.

 أنواع التراث الفلسطيني:
1- التــراث المادي وأبــرز أشــكاله: الأبنيــة التاريخيــة : إذْْ لا تخلــو مدينــة 
فلســطينية مــن الأبنيــة والمعالــم التاريخيــة، فــضالًا عــن المســاكن 

ًـا. الأثرـيـة الـتـي تـعـد ـمـن أـشـكال الـتـراث أيـضً

الأزيــاء: تتميــز أزيــاء النســاء بأنهــا عبــارة عــن ثــوب فضفــاض بأكمــام 
طويلــة، مُُطــرّّز يدوي�ًـا بألــوان عــدة، لكــن أبرزهــا اللــون الأحمــر علــى 

القمــاش الأســود، وتكــون الاختلافــات فيــه في شــكل التطريــز ولــون 
ونــوع القمــاش. أمــا أزيــاء الرجــال فهــي عبــارة عــن قمبــاز وثــوب 
ًـا، أو  مصنــوع مــن البــروكار ومفتــوح مــن الأمــام، ويكــون عــادةًً مذهّّب�
ــاًً  ــى الخصــر حزام ــا بالأبيــض والأســود، ويضــع الرجــال عل مخططًً
مطــرزاًً مــن القمــاش أو الجلــد، حيــث تعــد الكوفيــة الفلســطينية مــن 

الأزيــاء التراثيــة المهمــة في فلســطين.

المعالــم الدينيــة: وتكثــر هــذه المعالــم في مدينــة القــدس، وأبــرز الأمثلــة 
المـسـجد الأقـصـى وكنيـسـة القيامة.

ــل  ــال الشــعبية: يكــون قائ 2- التــراث غيــر المادي وأبــرز أشــكاله: الأمث
شــفهيًًا،  الأجيــال  بين  وتتناقــل   ، مجهــوالًا عــادةًً  الشــعبية  الأمثــال 
ويمتلــك المثــل عــادةًً قصــة قيــل لأجلهــا. الآلات الموســيقية والدبكــة: 
تتميــز الألحان الفلســطينية بســيطرة المجــوز واليرغــول والشــبابة 
ــول، ويُرُافــق هــذه الألحان  ــرة اســتخدام الطب ــا، فــضالًا عــن كث عليه
دبــكات عــدة، أبرزهــا: دبكــة دلعونــا، والدحي�ّـة، وتكثــر هــذه الدبــكات 
في الأعــراس والمناســبات، وتعــد تعبيــرًًا مهمًًــا عــن التمســك بالهويــة 

الفلســطينية.
مؤلفهــا  بــأن  عــادةًً  الشــعبية  الأغانــي  تمتــاز  الشــعبية:  الأغانــي 
مجهــول كحــال الأمثــال الشــعبية، إذ يتناقــل اللحــن عبــر الأجيــال، 
وأشــهر أنمــاط الغنــاء التراثــي في فلســطين هــي: العتابــا، والميجانــا، 
أن  إلا  كلهــا؛  الشــام  بلاد  في  الألحان  هــذه  وتتشــابه  والدلعونــا، 
ــف الطــول. ــرا، وظري ــا: الجف ــن هم ــوعين مميزي ــز بن فلســطين تتمي

مــر  علــى  ملتقــى الحضــارات  كانــت وســتبقى  التــي  في فلســطين 
العصــور، يوجــد تــراث غنــي وعريــق، حيــث تجــد في كل مدينــة وبلــدة 
وقريــةًً آثــاراًً نــادرة ومعالــم تراثيــة قديمــة يعــود بعضهــا إلــى العصــور 
الكنعانيــة والرومانيــة والبيزنطيــة والحقــب الإسلاميــة المختلفــة، وهو 
ليــس موروثــاًً ثقافيــاًً تتناقلــه الأجيــال فحســب، بــل هــو عمــل إنســاني 
ــة للشــعب الفلســطيني. ــة الوطني وحضــاري ســاهم في تشــكيل الهوي

والتــراث الشــعبي دائمــا يدعــو الــى القيــم كالصــدق واحتــرام الوالدين 
والكبــار والتعــاون ، لــذا وجــب أن نعــزز هــذه القيــم لــدى أطفالنــا 
للتمســك بالتــراث الإيجابــي الــذي يدعــو إلــى الفضيلــة والتمســك 
بالهويــة الفلســطينية ويحيــي فينــا العــادات والتقاليــد الحســنة ، 
ــذي يدعــو للتخــاذل وكســر  ــل ال ــراث الدخي ــل عــن الت ونبتعــد بالمقاب

العزيمــة.

ــراث الوطنــي الفلســطيني دوراًً مهمــاًً علــى صعيــد تعميــق  يــؤدي الت
الشــعور بالإنتمــاء للوطــن والتاريــخ المشــترك المتمث�ّـل بوحــدة العــادات 
التــي يحافــظ عليهــا الفلســطينيون داخــل وطنهــم وفي  والتقاليــد 
الشــتات، لذلــك مــن الجيــد ان نحمــي تراثنــا ونحافــظ عليــه فحمايــة 
التــراث هــو حمايــة للهويــة ، والعروبــة وحمايــة للملــك والحــق في 
هــذه الارض . وهنــاك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر عديــد المشــاريع 
الفلســطيني  التــراث  مــن خلالهــا حمايــة  التــي يمكــن  والأنشــطة 

هـا: يـل ومنـ الاصـ
ممارســة التــراث مــن خــال إحيــاء العــادات الشــعبية في أمــور •	

كثيــرة منهــا الــزواج والإنجــاب والزراعــة وغيرهــا.
ارتــداء اللبــاس التراثــي الشــعبي الخــاص بالنســاء والرجــال في •	

جــل المناســبات الوطنيــة والدينيــة والاجتماعيــة.
ترديد الاعاني الشعبية الخاصة بالمناسبات.•	
سرد القصص الشعبية للأطفال باستمرار.•	
ــي •	 ــا خاصــة قصــص الأجــداد الت ــراث وكتابته ــواع الت ــن أن تدوي

تــروى في جلســات الســمر في ليالــي الصيــف.
الأفــراح •	 في  الفلســطينية  الشــعبية  الدبــكات  إحيــاء  إعــادة 

الوطنيــة. والمناســبات 

أهمية تنمية الوعي بالتراث الشعبي الفلسطيني:
قدمــه •	 بمــا  والاعتــزاز  الوطنــي  بالانتمــاء  الشــعور  تنميــة 

بقون. لســا ا
تنمية الجانب الجمالي في شخصيات المتعلمين.•	
المحافظة على ما تركه الأجداد.•	
الطمــس •	 مــن  الوطنيــة  والشــخصية  الهويــة  علــى  المحافظــة 

والتبريــد.
ــث •	 ــي بأنواعــه حي ــراث الوطن ــة للت ــة الاقتصادي الوعــي بالأهمي

يعــد مــزاراً للســياح.
بعــض •	 زيــارة  خــال  مــن  الســياحية  المهــارات  بعــض  تنميــة 

الأثريــة. الأماكــن 
تنمية بعض المهارات الاجتماعية عن طريق العمل الجماعي.•	

لذلــك يجــب تكويــن الوعــي لــدى الأبنــاء بالتــراث الشــعبي مــن خلال 
الاســتراتيجيات التدريســية مثــل تمثيــل الأدوار والحــوار والعصــف 
والدرامــا  الأكاديميــة  والألعــاب  والمناقشــات  والمحاكاة  الذهنــي 

والمــسرح.
ويقــع علــى عاتــق المعلــم أو المربيــة الــدور الأكبــر في هــذا الجانــب 

ــمن خلال
الاطــاع علــى جوانــب الثقافــة المختلفــة حتــى يكــون قــادراً علــى •	

توصيلهــا للأطفــال.
ــك •	 ــث يراعــي في تل ــال بحي ــام الأطف ــة أم ــر مصــادر المعرف توفي

ــة. ــة العلمي ــوع والدق المصــادر التن

بالتــراث •	 الوعــي  تنميــة  إزاء  بالمســؤولية  المربيــة  إحســاس 
الأطفــال. لــدى  الفلســطيني 

قــدرة المربيــة علــى إدارة الحــوار المفتــوح بــن الأطفــال حــول •	
موضوعــات التــراث المختلفــة.

المربيــة ميســرة للتعلــم وليســت ناقلــة للمعرفــة مــن الكتــب إلــى •	
الأطفــال فهــي مســؤولة عــن توجيــه الاطفــال وتخطــط المواقــف 

والأنشــطة للمواقــف التعليميــة.
إثارة دافعية الأطفال باستمرار.•	

المصادر والمراجع:
مقالــة بعنــوان »تنميــة الوعــي بالتــراث الوطنــي لأطفــال الروضــة« د. 
رنــدا الديــب و د. عبــد الملــك عبــد الرحمــن، المجلــة العربيــة للاعلام 
وثقافــة الطفــل / المؤسســة العربيــة للتربيــة والعلــوم والآداب، مصــر، 

مــج 5 – عــدد19.
الشــعبي  التــراث  علــى  الحفــاظ  في  الفنيــة  التربيــة  معلمــي  دور 

جبــل.2020. أبــو  مطيــع  الدكتــور  الفلســطيني. 
التــراث  علــى  الحفــاظ  في  الفلســطينية  والمؤسســات  المراكــز  دور 
الشــعبي وتطويــره. عبــد العزيــز أبــو هدبــا )2006( جامعــة النجــاح 

الوطنيــة، نابلــس.
المكونــات المعرفيــة في المثــل الشــعبي الفلســطيني. خليــل قطنانــي 
)2017( مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث والعلــوم الإنســانية، مــج31.

التــراث الفلســطيني بين مخاطــر ضياعــه والحفــاظ عليــه. هيثــم أبــو 
الغــزلان، مجلــة الوحــدة الإسلاميــة، عــدد 194.
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أريحــا: مــن الكلمــة الكنعانيــة »يريحــو« التــي تعنــي القمــر، وترتبــط 
بــدورة المواســم الزراعيــة.

زيتــا: تشــير إلــى الزيتــون، شــجرة الــسلام والخصوبــة التــي تعــد رمــزًًا 
لفلســطين.

مها تعامرة 

تسميات المدن والقرى الفلسطينية 
وعلاقتها بالنباتات والأشجار

فلســطين بمناخهــا المعتــدل وأراضيهــا الخصبــة، كانــت عبــر التاريــخ موطنًًــا للزراعــة ومصــدرًًا للمحاصيــل الوفيــرة. ومــن هنــا، اســتُُوحي كثيــر 
مــن أســماء المــدن والقــرى مــن النباتــات والأشــجار التــي كانــت تشــكل جــزءاًً مــن حيــاة الســكان اليوميــة، حيــث تمثــل أســماء المــدن والقــرى 
الفلســطينية انعكاسًًــا حيًًــا لتاريخهــا وتراثهــا العريــق، وشــهادة علــى ارتبــاط الإنســان الفلســطيني بأرضــه عبــر العصــور. هــذه الأســماء ليســت 
مجــرد كلمــات بــل هــي رمــوز حيــة للطبيعــة الخصبــة والتاريــخ الثقــافي والهويــة الوطنيــة التــي تشــكلت عبــر الأزمــان. تحمــل بعــض أســماء المــدن 
والبلــدات الفلســطينية دلالات مرتبطــة بالنباتــات والمحاصيــل التــي اشــتهرت بهــا، ممــا يُُظهــر عمــق العلاقــة بين الفلســطينيين وأرضهــم. 
وتعــود هــذه الأســماء إلــى الجــذور الكنعانيــة، وهــي واحــدة مــن أقــدم الحضــارات  في فلســطين. وقــد أكــدت الدراســات الفلســطينية أن التســميات 
العربيــة للمواقــع في فلســطين مردهــا الروايــات الشــفوية علــى ألســنة النــاس الذيــن ســجلوها دون أي دوافــع أو حســابات أيديولوجيــة، حيــث 

اعتمــد الكنعانيــون في تســمية مناطقهــم علــى الطبيعــة والبيئــة المحيطــة مثــل:

أُطُلقــت اســماء المــدن والقــرى أحيانــاًً وفــق نبتــة أو شــجرة، أو أي 
ــر  ــك المنطقــة. وقــد تم التعبي ــر وجــوده أو اســتعماله في تل ــوج كث منت
عــن الكثــرة بلفظتــيْْ »أم« )مثــل: أم الفحــم، أم التــوت، وأم الريحــان، 

وغيرهــا( و »أبــو« )مثــل: أبــو زريــق، أبــو شوشــة(.

 تعكــس هــذه الأســماء مــدى تأثــر الحضــارة الكنعانيــة بالطبيعــة 
والبيئــة، حيــث تلعــب الطبيعــة دورًًا رئيســاًً في توثيــق تاريــخ فلســطين، 
ــات ليســت إلا شــاهدًًا  وأســماء المــدن والقــرى المســتوحاة مــن النبات
ــي ليســت  ــر فه ــب، والزعت ــتين، والعن ــون، وال ــل الزيت ــك،  مث ــى ذل عل
مجــرد مــوارد اقتصاديــة، بــل وتشــكل رمــوزاًً ثقافيــة تــروي قصصًًــا 

ــم. ــم بأرضه عــن صمــود الفلســطينيين وارتباطه

بيــت لحــم: تعنــيّّ  »بيــت الخبــز« إشــارة إلــى خصوبــة أراضيهــا المزروعــة 
بالقمــح والشــعير.

كانــت  التــي  العنــب  وكــروم  الطبيعيــة  العيــون  إلــى  تشــير  كارم:  عين 
بالمنطقــة. تحيــط 

كرمة: تعكس كروم العنب التي كانت تُُزرع بكثرة.

ديــر البلــح: نســبة إلــى أشــجار النخيــل )البلــح( المنتشــرة في المنطقــة 
الســاحلية.

زعتــرة )بيــت لحــم(: اســتمدت البلــدة اســمها مــن نبــات الزعتــر الــذي 
ينمــو بكثــرة في أراضيهــا.    
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سحر راضي

 أنا وبيتي

سلام أبو غانم – ماجستير إعلام

 أهمية الإعلام الرقمي في نشر 
وتعميم قيم تراثنا

‏في كل تججارب الاسـتعمار القـديم والحديـث، عمـل المسـتعمر بكسـر 
الميـم علـى طمـس وتغييـب تـراث المسـتعمر بفتـح الميـم، في محاولـة 
لقطـع الصلـة بين حاضـر الشـعب وماضيـه، لجعلـه معلقـاًً في الهـواء 
ضعيفـاًً،  يغـدو  المسـتقبل  إلـى  تحركـه  فـإن  وبالتالـي  أساسـات،  بلا 
بلا مرتكـزات أو أساسـات قويـة، حيـث يصبـح السـير نحـو المسـتقبل 
أي  للحـال،  واسـتدامة  الواقـع  للأمـر  ترسـيخ  ذلـك  وفي  عشـوائياًً، 

الشـعب. تبعيـة  تعميـق 

وأهميـة  مكانـه  يظهـر  ودلالاتـه  ودروسـة  وفكـره  بقيمـة   التـراث 
الشـعب، مـن منطلـق أن لـه تاريخـاًً وجـذوراًً وليـس أنـه مجـرد شـعب 
طـارئ علـى هـذه الأرض، ومـن هنـا وفي حالتنـا الفلسـطينية ينبغـي 
إعطـاء اهتمـام خـاص لتراثنـا وتعميمـه ليـس علـى مسـتوانا كشـعب 
فقـط، وإنمما لتتعـرف علـى تراثنـا شـعوب أخـرى، لاسـيما في ظـل 
هـذا التطـور الهائـل في التكنولوجيـا، وفي ظـل مـا وصـل إليـه الإعلام 

الرقمـي، حيـث يمكـن القيـام بذلـك عـن طريـق
	1 الصـورة الملتقطـه بهواتفنـا لأدوات تراثيـة، فالصـورة إذا وصلت .

للآخرين وعلى اختلاف لغاتهم وثقافاتهم فإنها تصل مفهومة، 
لأن الصـورة بحـد ذاتهـا هـي  لغـة عالمية عامة.

	2 عن طريق إنشـاء قصص رقمية من خلال تسـليط الضْوء على .
عادات تراثية في الأكل المعيشـة وطرق العمل.

	3 مقابالت نتنـاول فيهـا قضايـا تراثيـة، نناقشـها، ونبرزهـا مـن .
جميـع جوانبهـا.

	4 المحتـوى . القصـة،  الصـورة،  خالل  مـن  تراثيـة  أدوات  تعميـم 
الرقمـي…

 إن اسـتخدام الإعلام الرقمي في نشـر تراثنا يتطلب منا أن نسـتفيد 
من

	1 أخـرى، . جديـدة  مواقـع  وإنشـاء  القائمـة،  الإلكترونيـة  المواقـع 
وأدواتـه. التـراث  خلالهـا  مـن  نعـرض 

	2 وسـائل التواصـل الاجتماعيـة مـن خالل منصـات: فيسـبوك، .
تويتر…الـخ. انسـتجرام، 

	3 بودكاسـت إنتـاج حلقـات تعـرض وتناقـش جوانـب مـن التـراث .
مثـل القصـص الشـعبية والأغانـي والموسـيقى التقليديـة.

	4 عرض فيديوهات عن طريق إنشاء محتوى مرئي على منصات .
يوتيوب لعرض الفنون الشعبية والرقصات التقليدية.

	5 التراثيـة . بالوسـائل  الإنتـاج  وطـرق  التقليديـة  الحـرف  توثيـق 
والمنصـات. المواقـع  خالل  مـن  ذلـك  وتعميـم  القديمـة.. 

	6 إنشاء تطبيقات هاتف تتعلق بالتراث..
	7 مدونات خاصة بالتراث..
	8 إقامة معارض تراثية افتراضية..
	9 عمل أرشيف رقمي خاص بالتراث..

ليكـون  رؤيـة  إلـى  تحتـاج  منهـا  فكـرة  كل  عامـة،  أفـكار  هـي   هـذه 
بمقدورنـا اسـتثمار الإمكانيـات والقـدرات الإعلاميـة الرقميـة، بغيـة 
جعـل تراثنـا حاضـراًً في المواقـع والمنصـات، حيـث يمكـن لـكل مواطـن 
لديـه هاتـف حديـث أن يسـهم في هـذه المهمـة، فالعمليـة الآن سـهلة، 
وكل مواطـن في زمـن انفتتـاح أفـق الفضـاء بمقدوره أن يكون إعلامياًً 
فـاعلًاً ومؤثـرة، فتعميـم القصـة والصورة يتم بشـكل فوري ولا يحتاج 

إلـى انتظار.

جهـود  إلـى  يحتـاج  والاسـتلاب  بالطمـس  باسـتمرار  المهـدد   تراثنـا 
فرديـة وجماعيـة علـى المسـتوى الشـعبي، ويحتـاج لجهود مؤسسـاتية 
قابلـة  رسـمية  حكوميـة  خطـط  إلـى  يحتـاج  كمـا  وأهليـة،  خاصـة 
للتنفيـذ وليـس للاسـتعراض والثرثرة الكلاميـة. إن الثورة تكنولوجيا 
قـد وفـرت لنـا كل الإمكانيـات للعمـل والوصـول، لكـن المسـألة تحتـاج 
إلـى مبـادرات و وفعـل، فاليـوم الصـورة الرقميـة تصـل في اللحظـة 
وتجعـل الححروب والكـوارث تبـث علـى العالـم مباشـرة، دون الخضوع 

لأوامـر المنـع والرقابـة التغييـب والطمـس.
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أنا أحمد ، أسكن مع عائلتي في بيت جميل  في المدينة،
لدينا الكثير من الجيران والأصدقاء.

تزدحم شوارع المدينة بالمحال التجارية،
ويؤمّّها الكثير من الناس من القرى المجاورة،

وفيها كثيرة منوعة للسكان.

  أثناء تناولنا وجبة  الإفطار ،
اقترح أبي علينا زيارة بيت جدي في المخيم.

عند الظهيرة  وصلنا بيت جدي فرحين مسرورين. 
عانقنا جدي ورحب بنا أجمل ترحيب.

كان بيت جدي متواضعاًً قديماً ًتم بناؤه من الطوب 
تظهر على جدرانه بعض الشقوق وحكايات اللجوء.
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 ببعضها أما 
ً
 وملتصقةً

ً
كانت بيوت المخيم بسيطةً

الشوارع فضيقة ومزدحمة بالسكان.

سألت جدي: لماذا تسكنون المخيم ؟ 
أجاب جدي: اضطررنا للجوء إلى المخيم بعد العام ١٩٤٨،

وصار المخيم بديلاًً مؤقتاًً لبيوتنا الأصلية.

  على مائدة الغداء اقترح جدي علينا  زيارة عمتي التي تسكن 
في القرية المجاورة.  رحب الجميع بالفكرة وفرحوا بها. 

كر استقلينا السيارة  في الصباح البا
ومضينا الى بيت العمة.

في الطريق شاهدنا خيمة يقف إلى جانبها راعي أغنام.
سألت أبي: ماهذا البيت يا أبي؟

أجاب الأب: هذا بيت الشعر ينسج من شعر الماعز وصوف الضأن
الذي يحمي البيت من حر الصيف وبرد الشتاء، يسكنه أهل البادية.  

بعد مرور الوقت، اقتربت بنا السيارة من القرية.

3435 مجلة اجتماعية تربويةمََنــــاراتْْ أُُسََــريّّــة



3637 مجلة اجتماعية تربويةمَنــــاراتْ أُسَــريّــة

 تقع قرية عمتي في حضن الجبل،
حقولها واسعة وبيوتها متفرقة تفوح منها رائحة الطوابين.

وصلنا بيت العمة. رحبت بنا وعانقتنا بحرارة.
كانت العمة تسكن بيتاًً واسعاًً تم بناؤه من الحجر

تحيط به البساتين المليئة بالأشجار.
بجانب المنزل حظيرةُُ أغنام ودجاج .

كان يوماًً جميلاًً بصحبة الأهل، وددت لو بقيت معهم فترة أطول.

   مع غروب الشمس، عدنا  جميعاًً ،
تغمرنا  السعادة والفرح برؤية الأهل و الأحباب. 
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أخبار مؤسسة برامج الطفولة
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مبـادرات  الطفولـة  برامـج  مؤسسـة  نفـذت   – القـدس 
تطوعيـة في أربعـة أيـام. المبـادرة الأولـى في بيـت المسـنين 
القبيبـة بتاريـخ 2024/10/3 بالتعـاون مـع مدرسـة إنـاث 
تنفيذهـا  تم  فقـد  الثانيـة  المبـادرة  أمـا  الأساسـية،  بـدو 
بتاريـخ 2024/10/28 بالتعـاون مـع مدرسـة إنـاث قطنـة 

الأساسـية. سـوريك  بيـت  وإنـاث  الأساسـية، 

 2024/11/14 بتاريـخ  الثالثـة  المبـادرة  تنفيـذ  تم  فيمـا 
مـع  وبالشـراكة  الأساسـية  عنـان  بيـت  إنـاث  مدرسـة  مـع 
الـهلال الأحمـر الفلسـطيني واللجـان المجتمعيـة وطالبـات 
الممدارس مـن برنامـج الفتيات والبرلمان المدرسـي والمعلمات 
المسـاندات من برنامج التعليم والدعم النفسـي الاجتماعي 

والمرشـدات التربويـات ومعلمـات الصحـة.

بتاريـخ  الرابعـة  التطوعيـة  المبـادرة  تنفيـذ  تم  وقـد 

رام الله – عقدت مؤسسة برامج الطفولة يومين دراسيين 
حـول »التكافـل الاجتماعـي في ظل الظروف الطارئة. عقد 
اليـوم بتاريـخ 2024/10/9 وقـد حاضـر فيـه أ. فريـد أبـو 
غـوش مديـر عـام مؤسسـة البرامـج وبمشـاركة مـن اللجـان 

المجتمعيـة في الرملـة واللـد ومخيم شـعفاط.
فيمـا حاضـر أ. أبـو غـوش في اليـوم الدراسـي الثانـي الذي 
عقـد في قـرى شـمال غـرب القـدس بتاريـخ 2024/12/12 
في مقـر مؤسسـة البرامـج في شـعفاط القـدس وبمشـاركة 
مـن اللجـان المجتمعيـة، في الرملـة واللـد ومخيـم شـعفاط.

وقـد ركـز المحاضـر في اليـومين الدراسـيين علـى عـدد مـن 
بعنـوان  المتعلقـة  والتثقيفيـة  المعرفيـة  والقضايـا  المحاور 

النشـاط ومـن أهمهـا:
التنظيم المجتمعي عملية مدروسـة ممنهجة لتنظيم الموارد 
إلـى هـدف مشـترك  للوصـول  البشـرية  المحليـة لا سـيما 
منشـود يحـدده أفـراد المجموعـة بتوجيـه ومرافقة مختص، 
وتكـون الغايـة النهائيـة مـن الجهـد المبـذول في هـذا المجال 
تغييـر وضـع قائـم أو متوقـع غير مرغـوب به أو تغيير وضع 

مرغـوب به.
يجـب أن يأخـذ التغييـر بـعين الاعتبـار المحفـزات الرئيسـة 

مبادرات تطوعية في أربعة أيام

النسـاء  اتححاد  لجمعيـة  المسـنين  بيـت  في   2024/11/13
بيـت  إنـاث  مدرسـة  مـع  وبالتعـاون  الله  رام  في  العربـي 
النفسـي  والدعـم  التعليـم  طالبـات  وبمشـاركة  سـوريك 
الاجتماعـي والأهالـي مـن مجلـس أوليـاء الأمـور وطالبـات 

واللجـان. الفتيـات  برنامـج 

وقـد تم الترحيـب والتعريـف بالمتطوعـات باسـم مؤسسـة 
البرامـج والمؤسسـات المشـاركة مـن قبـل مركـزات البرنامـج 
)مـروى شماسـنة وآلاء ربيـع ومـريم سـعادة، ومشـرفة ديـر 
القبيبـة دومينـكا( ومشـرفة جمعيـة اتححاد النسـاء العربـي 
)نـوال شـاهين(، وقـد تم تقسـيم المسـنات إلـى مجموعـات 
ومـن ثـم تفعيلهـن وفقاًً لقدراتهـن الصحية. تضمن التفعيل 
الشـعبية  الحكايـات  وروايـة  والرقـص  الشـعبية  )الأغانـي 
المحببة لهن، وإجراء المحادثات معهن للتعبير عن أنفسـهن 

وخبراتهـن الشـخصية(.

المعـاق  يـوم  ولمناسـبة   2024-12-5 بتاريـخ   - القـدس 
الطفولـة  برامـج  مؤسسـة  أقامـت  الإعاقـة  لـذوي  العالممي 
يومـاًً احتفاليـاًً في قاعـة الهيلتـون بحضـور 300 مـن ذوي 
الـهلال  جمعيـة  مـع  بالتعـاون  أسـرهم  وأفـراد  الإعاقـة 
الأحمـر والمركـز النسـوي بـدو والمنتـدي الثقـافي بيـت عنـان 
التأهيـل  القـدس وبرنامـج  المعـاقين شـمال غـرب  واتححاد 
منهـا  منوعـة  أنشـطه  اليـوم  خلال  نفـذت  البلديـات،  في 
منتفخـات والألعـاب ورقـص مـع الموسـيقي رسـم حر ورسـم 
علـى الوجـه وبرشـوت ومسـابقات والمهـرجين. شـارك في 
والمؤسسـات  المؤسسـة  مـن  متطوعـاًً   30 الأنشـطة  هـذه 
صحيـة  طعـام  ووجبـة  عصائـر  تقـديم  وتم  الشـريكة، 

المحلـي. المجتمـع  مـن  للحضـور 

نائـب  موفـق الخطيـب  السـيد  رحـب  الاحتفـال  بدايـة  في 
عـن  تححدث  ثـم  بالحضـور،  القـدس  محافظـة  محافـظ 
أهميـة دعـم ذوي الإعاقـة في منطقـة شـمال غرب القدس، 
ومـن ثـم تححدث أ. فريـد أبـو غـوش مديـر عـام مؤسسـة 
المراكـز  في  العمـل  أهميـة  علـي  مؤكـداًً  الطفولـة،  برامـج 
العلاجيـة في بـدو وبيـت عنـان  وضـرورة تطويرها بما يلبي 

المنطقـة. حاجـة 

يومان دراسيان تحت عنوان
»التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الطارئة«

التـي مـن شـأنها المسـاعدة في التغييـر، إلـى جانـب التعامـل 
مـع المعوقـات، وكيفيـة تحديـد الاحتيـاج للقيـام بمبـادرات 

مجتمعيـة والخخروج ببرنامـج حسـب احتيـاج كل منطقـة.
مـا  اضطـراب  علـى  الدراسـيين  اليـومين  في  التركيـز  تم 
بعـد الصدمـة، علـى اعتبـار أن ذلـك يمثـل حالـة مرضيـة 
ناجمـة عـن أحـداث صادمة ومرعبة، ومـن أعراضها الأرق 
علـى  يؤثـر  مـا  القهـري،  والوسـواس  المزعجـة  والأحلام 

المعتـادة. اليوميـة  بالمهـام  والقيـام  الاجتماعـي  التفاعـل 

يوم المعاق العالمي
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رام الله-عقـدت مؤسسـة برامـج الطفولـة في شـهر كانـون 
النفسـية  الحصانـة  حـول  تعليميـة  ورشـة   2024 الثانـي 
وآليـات التعامـل وقـت الضغـوط تم خلالهـا تدريـب وتفريـغ 
بمشـاركة 35 معلمـة مسـاندة ومركـزة عـاملات في برنامـج 

التعليـم والدعـم النفسـي الاجتماعـي.  
حاضر في الورشة التعليمية أ. وليد عابد أخصائي نفسي 
ومرشـد تربـوي، حيـث تنوعت الفعاليـات التي قدمها عابد 
واشـتملت على النقاط الأساسـية لتعزيز الحصانة في ظل 
والمعتقـدات  الإيممان  تعزيـز  ومنهـا  الضاغطـة،  الظـروف 
الاجتماعيـة  والعلاقـات  والأحاسـيس  والمشـاعر  الدينيـة 
الحصانـة  تسـاعد  وكيـف  والجسـد،  والواقعيـة  والخيـال 

النفسـية علـى مواجهـة تحدّّيـات جديـة أكثـر مثـل الفـراق، 
المقاطعـة، الممرض، وفـاة قريـب محبـوب، أو التنمـر.

وأكـد المحاضـر أن الحصانـة النفسـية تتمثـل في المهـارات 
مـن  نفسـه  لحمايـة  يسـتخدمها  التـي  بالفـرد  الخاصـة 
الضغـوط النفسـية اليوميـة، وأن  مرونـة الفـرد تسـاعده 
علـى التكيـف مـع ظـروف غيـر اعتياديـة )غيـر طبيعيـة(، 

وبشـكل سـليم يوميـاًً  والتعامـل معهـا 
والصغـار  الأبنـاء  مسـاعدة  يمكـن  كيـف  عابـد  أ.  وشـرح 
علـى بنـاء الحصانـة النفسـية مـن خلال العلاقـات القويـة 
والاقـارب  والأجـداد  والمعلـمين  الوالديـن  مـع  والإيجابيـة 
يشـكلون  أيضـاًً  فهـم  الصـف  في  الـزملاء  أو  والأصدقـاء 
مصـدر دعـم. ومـن الأمور المسـاعدة أيضاًً القيـم والمهارات 
الـذات، القيـم الشـخصية، والتوجـه  المهمـة، مثـل احتـرام 
الناجـع  والتفكيـر  الاجتماعيـة،  والمهـارات  الإيجابـي، 
وللتوضيـح  وإنهائهـا  المهـام  إنججاز  ومهـارات  والمتفائـل، 
التفكيـر  أهميـة  حـول  قصيـر  فيلـم  عـرض  اسـتخدم 
الإيجابـي والمتفائـل، ليتـم اختتـام الورشـة بتمريـن التنفـس 
حيـث  للفعاليـات  وتقييـم  الصحيحـة،  بالطريقـة  العميـق 
عبـرت المشـاركات عـن الاسـتفادة نظرياًً وإمكانيـة التطبيق 

والأهـل. الطلبـة  مجموعـات  مـع 

ورشة عمل حول أهمية الحصانة النفسية

بتاريـخ  الطفولـة  برامـج  مؤسسـة  عقـدت   - القـدس 
2024/12/11 يومـاًً دراسـياًً قطريـاًً بعنـوان توفيـر أدوات 
ملموسـة  وبنـاءة مـن خلال تححسين التواصـل بين الأهـل 
والأطفال، بالتعاون مع مؤسسـة جذور للإنماء الاجتماعي 
الصحي بمشـاركة 25 أم دليل )السـند المهني(. وقد ركزت 
المحاضرة خضرة ذويب حول أهمية فهم مشـاعر الأطفال 
ومنهـا الححزن والسـعادة ومـدى تأثيرهـا، وكيفيـة التعامـل 
معهـا. كمـا تم تقـديم مهـارات للأمهـات منهـا كيفيـة إدارة 

يوم دراسي مشترك
لمؤسستي برامج الطفولة

وجذور للإنماء الاجتماعي 
الصحي

المشـاعر، ومهـارات الإصغـاء الفعـال، وأنشـطة تصرفـات 
إيجابيـة للأطفـال، مـن خلال لعـب أدوار، وعـرض بطاقات 

ورسـومات ومناقشـتها مـع الأم الدليـل.

عبـرت المشـاركات عـن شـكرهن للمحاضرة، علـى ماقدمته 
مـن معلومـات قيمـة، معربـات عـن أملهـن في تكـرار هكـذا 

أنشـطة لإغنـاء وتعميـق المعـارف في هـذا المجال.


